
صالح البيضاني

} عدن - أكد خبراء عســـكريون وشـــهود عيان 
وصول قوات المقاومة المدعومة من  لـ“العرب“ 
التحالف العربي إلى مرحلة حاســـمة في عملية 
تحرير الحديدة، الأمر الذي دفع زعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي إلى إطلاق الاتهامات في كل 
اتجاه والزعم بأن دعوة الولايات المتحدة إلى 
الحوار السياسي تمثل غطاء لهجوم شامل من 

القوات الحكومية على مختلف الجبهات.
وأشار الخبراء إلى أن المدينة باتت محررة 
وفقا للمعطيات العسكرية بعد التوغل لمسافات 
كبيرة فـــي جنوبها وشـــرقها والســـيطرة على 
المنافذ الرئيســـية التي تربطهـــا بالمحافظات 
الأخرى، وانحسار خيارات الحوثيين إلى أدنى 

المستويات منذ انطلاق العمليات العسكرية.
والاســـتراتيجي  العسكري  الخبير  وأشـــار 
اليمنـــي العقيـــد يحيـــى أبوحاتم فـــي تصريح 
إلى أن المعارك تســـير بوتيرة عالية  لـ“العرب“ 
بالرغـــم من المعوقـــات التي تواجههـــا القوات 
المشـــتركة نظرا للتحـــوّل في طبيعـــة المعركة 
واقترابها من مفهوم حرب المدن في ظل احتماء 
الميليشـــيات الحوثية بالمدنيين وقيامها بزرع 

الألغام بكثافة ونشر القناصين.
ووصف أبوحاتم ما تحقق على الأرض خلال 
الأيام الماضية بأنه انتصارات هامة وخصوصا 
بعد وصول قوات المقاومة المشتركة إلى بداية 
شـــارع التســـعين وتطويق مدينـــة الصالح من 
الجهة الشـــمالية الشـــرقية بالتزامن مع التقدم 
على محـــاور أخرى باتجـــاه دوار المطاحن في 
كيلو 8 حيث وصلت طلائع القوات إلى مشارف 
شركة ”تهامة نيسان“ وتمكنها من تطويق مطار 

الحديدة من الجهة الشرقية أيضا.
ولفـــت أبوحاتم إلـــى أن الســـاعات القادمة 
ســـتكون حاســـمة في مســـار المعركة مع بروز 
مؤشـــرات على قرب وصول القوات المشـــتركة 
إلى مناطق جديدة من بينها دوار الحلقة ودوار 
يمن موبايـــل، وهو ما يعني عزل مطار الحديدة 
بشـــكل كامـــل والســـيطرة عليه وعلـــى الجهة 

الجنوبية للمدينة بشكل كلي.
وتوقع أبوحاتم أنه إذا اســـتمرت العمليات 
بنفس هذه الوتيرة فإن ”الحديدة ستتحرر خلال 
72 ســـاعة“، مشـــيرا إلى أنه يجـــب ”عدم إعطاء 

الميليشيات فرصة لإعادة ترتيب صفوفها“.
وفـــي محاولـــة لتهيئـــة أنصاره لخســـارة 
هاجـــم زعيـــم الجماعة،  ومينائهـــا،  الحديـــدة 
عبدالملـــك الحوثي في كلمة متلفزة له، الأربعاء، 
الدعـــوات الأميركية لإيقاف الحـــرب في اليمن، 
مشيرا إلى أن ”التصعيد العسكري في الحديدة 

لا ينبئ بالرغبة في السلام“.
واتهـــم الحوثي واشـــنطن ضمنـــا بإعطاء 
الضـــوء الأخضر لدخول الحديـــدة قائلا ”نغمة 

أميركا عن الســـلام كعملية تدشـــين لكل مرحلة 
تصعيد أشـــبه بشـــفرة تســـتخدم فيها عبارات 
لها مدلـــول يختلف كليا“، مضيفا أن ”التصعيد 
في الســـاحل الغربـــي جاء عقـــب التصريحات 
الأميركية لإيقاف الحرب، والمســـتوى الميداني 

لا ينبئ باستعداد للسلام والحوار“.
وعلـــى وقـــع المواجهـــات التـــي تشـــهدها 
الحديدة، التقى المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
فـــي الرياض وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي خالد 
اليماني، في ســـياق جهود غريفيث لاســـتئناف 
المشـــاورات السياســـية التي مـــن المتوقع أن 
تشهدها العاصمة الســـويدية ستوكهولم نهاية 

نوفمبر الجاري أو مطلع ديسمبر.
وذكـــرت وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية أن 
اليماني، ناقش، الأربعـــاء، مع المبعوث الأممي 
”السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام وإجراءات 
بناء الثقة تمهيدا لإحياء المشاورات السياسية 

لإنهاء الانقلاب وفقا لمرجعيات الحل“.
وتعليقا على اســـتمرار معارك الحديدة على 
وقـــع دعـــوات إحلال الســـلام في اليمـــن اعتبر 
وكيل وزارة الشباب في الحكومة اليمنية حمزة 
أن عملية تحرير  الكمالي في تصريح لـ“العرب“ 
الحديـــدة ”عملية إنســـانية في المقـــام الأول“، 
مشـــيرا إلى أن ”إنقاذ أبنـــاء الحديدة من قبضة 
ميليشـــيات الحوثي وإعادة الاستقرار للمدينة 

كفيلان بإنهاء الأزمة الإنسانية الخانقة“.
وأكد شهود عيان لـ“العرب“ قيام الميليشيات 
الحوثية بإخلاء مستشفى 22 مايو من المرضى 
وتحويله إلى ثكنة عسكرية، في إطار ممارسات 
ممنهجة تســـتهدف التمترس بســـكان الحديدة 

والمنشآت المدنية فيها.
ووصـــف الصحافي اليمني همـــدان العليي 
اســـتهداف الحوثيين  فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
للمنشـــآت الصحية بأنه إحـــدى جرائم الحرب 
وفقـــا للقانـــون الدولـــي، إضافـــة إلـــى أن منع 
المدنيين من تلقي الخدمات الصحية الأساسية 

انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
وأوضـــح العليي أن الحوثيين يســـتهدفون 
القطاع الصحي بشكل ممنهج منذ بداية الحرب 
كما حدث في مستشـــفى 22 مايـــو، حيث قاموا 
باقتحام المستشـــفى واعتلاء أســـطحه وهو ما 
يعنـــي ”تحويلـــه إلى ثكنة عســـكرية وتعريضه 
لخطـــر المواجهـــات بهـــدف تعميـــق المعاناة 
الإنســـانية للمدنيين واســـتثمار ذلك في سياق 

الضغط على المجتمع الدولي“.

} الربــاط - عـــرض خطاب العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس فـــي ذكرى المســـيرة 
الخضراء حوارا مباشرا وصريحا مع الجزائر 
ودون وســـاطة من طرف ثالـــث، واقترح تكوين 
آلية مشـــتركة لهـــذا الحوار حتـــى يتحول إلى 
حقيقـــة ولا يبقـــى مجرد تســـجيل مواقف، في 
خطوة وصفها مراقبـــون بأنها تاريخية تمكن 
البلدين من تجـــاوز مخلفات الماضي والتفكير 
في المســـتقبل، مشـــددين علـــى أن الكرة الآن 
فـــي مرمى الجزائر التي بيدهـــا أن تتفاعل مع 

المبادرة الملكية أو ترفضها.
وقال العاهل المغربـــي إن المغرب ”منفتح 
علـــى الاقتراحـــات والمبادرات التـــي قد تتقدم 
بها الجزائـــر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي 

تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين“.
وأضاف ”مصالح شـــعوبنا هي في الوحدة 
والتكامـــل والاندمـــاج، دون الحاجة إلى طرف 

ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا“.
وتابع قائلا ”يشـــهد الله أنني طالبت، منذ 
توليـــت العـــرش، بصدق وحســـن نيـــة، بفتح 
الحـــدود بيـــن البلديـــن، وبتطبيـــع العلاقات 

المغربية الجزائرية“.
ويعتقد المراقبون أن دعوة العاهل المغربي 
للحـــوار تحمـــل بعـــدا اســـتراتيجيا تحتاجه 
المنطقـــة التي يجب أن تغـــادر مربع الخلافات 
ومخلفـــات الحرب البـــاردة، وأن تتفـــرغ لبناء 
المســـتقبل من بوابـــة التكتـــلات الاقتصادية، 
ووفـــق آليات واضحة بعيدا عـــن المزاجية أو 

تغيّر الأشخاص.
وأكد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز 
الرباط للدراســـات السياســـية والاستراتيجية 
بالمغـــرب لـ“العـــرب“، أنهـــا رســـالة تاريخية 
مـــن أجل تجـــاوز الخلافات التـــي تعيق تطور 

العلاقات بين البلدين.
وأضـــاف الشـــرقاوي أنه لا يمكـــن تحقيق 
تنمية ورخـــاء اقتصادي بالمنطقـــة المغاربية 
ووحـــدة حقيقيـــة بيـــن دولهـــا دون أن تكون 
العلاقـــات البينية جيدة وقويـــة، والدليل على 
ذلـــك أن توتر العلاقات بيـــن المغرب والجزائر 
كانـــت له آثار ســـلبية على الوحـــدة المغاربية 

وضيع على البلدين فرصا اقتصادية هائلة.
واقترح الملك محمد الســـادس إحداث آلية 
سياسية مشـــتركة للحوار والتشاور، وأن يتم 
الاتفـــاق على تحديـــد مســـتوى التمثيلية بها، 
وشـــكلها وطبيعتهـــا، مؤكدا انفتـــاح المغرب 
على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها 

الجزائر.
وتتمثـــل مهمة هذه الآلية في الانكباب على 
دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة 
وموضوعيـــة وصدق وحســـن نيـــة، وبأجندة 

مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات.

وقـــال مســـؤول حكومـــي مغربـــي رفيـــع 
المســـتوى إنّ من شأن الآلية التي اقترح الملك 
محمـــد الســـادس تشـــكليها أن تتيـــح للبلدين 
مناقشة كل القضايا الثنائية ”دون محظورات“ 
وأن ”تضـــع على طاولة البحث كل الشـــكاوى“ 
من مثل المخدّرات والتهريب وقضية الصحراء 

المغربية.
وأضـــاف أن هـــذه الآلية من شـــأنها أيضا 
تحديد مشـــاريع التعاون الثنائي ”في مجالات 

رئيســـية مثل الأمن“ وتنسيق الإجراءات بشأن 
قضايا أوسع نطاقا مثل الهجرة والإرهاب.

وأعرب المســـؤول الحكومي عـــن أمله في 
أن ”تـــردّ الجزائـــر إيجابا (علـــى مقترح الملك 
محمد السادس) من أجل إفشال التوقّعات التي 
تصفنا بأنّنا منطقة محكوم عليها بالانقسام“، 
مشـــيرا إلى أنّ ”الدول الأخرى كانت قادرة على 
التغلّب على الصعوبات من خلال الاعتماد على 

الحوار والمراهنة على مستقبل مشترك“.

أجندة مفتوحة للحوار بين المغرب والجزائر 

بلا تحفظات أو وسطاء

معركة الحديدة 

أمام ساعات حاسمة

} عمان - قالت مصادر فلســـطينية مراقبة إن 
السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتلق ضمانات 
مطمئنة بشـــأن الحراك الذي تقوم به ســـلطنة 
عمان بشأن تحريك عملية السلام بين إسرائيل 
والفلســـطينيين، ما يفســـر عدم الارتياح الذي 
عكسته رسائل أمين سرّ منظمة التحرير صائب 
عريقات حين قال إن واشـــنطن طالبت مســـقط 

برفع يدها عن الملف الفلسطيني.
وأضافت هذه المصادر أن أوســـاط السلطة 
الفلســـطينية تعتبر أن حركـــة الوزير العماني 
للشـــؤون الخارجيـــة يوســـف بـــن علـــوي في 
المنطقـــة تأخذ أبعادا تتجاوز موقف الســـلطة 

وقيادتها.
ويشعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
(أبومـــازن) بأنـــه ســـيكون جزءا هامشـــيا في 
المنطقة بغض النظر عن مسميات صفقة القرن 

وإعادة مسار مفاوضات السلام. وقالت مصادر 
إن عباس لجأ إلى تمرير رســـائل عبر أمين سرّ 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
صائـــب عريقات تمثل امتعاضـــا يريد الرئيس 

الفلسطيني إيصاله إلى الأطراف المعنية.
الولايـــات  إن  الأربعـــاء،  عريقـــات،  وقـــال 
المتحدة طالبت ســـلطنة عمـــان برفع يدها عن 
الموضوع الفلســـطيني. وشـــكك مراقبون في 
معطيات عريقات، لا سيما أنه لا يمكن أن تقوم 
مســـقط بأي مسعى في هذا الإطار دون تنسيق 

مسبق مع الإدارة الأميركية.
واســـتقبلت مســـقط فـــي الـ26 من الشـــهر 
الماضي رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهـــو، في زيـــارة رســـمية التقـــى خلالها 
السلطان قابوس بن ســـعيد، وبحثا فيها ”دفع 
عملية السلام في الشرق الأوسط“، بعد أيام من 

زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث 
الأمر ذاته.

وســـبق وأن قـــال وزيـــر خارجية ســـلطنة 
عمان يوســـف بن علوي، في مؤتمر بالبحرين، 
إن ”الزمـــن أصبح مناســـبا للتفكير بجدية في 
التخلص من المشـــكلات التي لا تســـمح لدول 
المنطقـــة بالتطور الذي تســـتحقه“، مؤكدا أن 
بلاده ”تساعد على تقارب الطرفين“ الإسرائيلي 

والفلسطيني.
إلا أن عريقات أكد خلال مشـــاركته بمنتدى 
عمان الأمني، الذي يســـتضيفه الأردن بمشاركة 
39 دولة مـــن مختلف دول العالم، أنه ”لن يكون 
هناك تطبيع عربي إلا بعد قبول مبادرة السلام 
العربيـــة“. وأضـــاف أنـــه ليســـت هنـــاك دولة 
عربيـــة توافق على ما يســـمى بصفقـــة القرن. 
ورأت بعـــض المصـــادر أن زيـــارة عباس إلى 

مســـقط قبـــل أيام مـــن الزيـــارة التي قـــام بها 
نتنياهـــو، كانـــت تهدف إلـــى إعـــادة التذكير 
بمركزية القيادة الفلســـطينية برئاســـة عباس 
في أي مفاوضات تتعلق بالشـــأن الفلسطيني، 
في محاولة للتأثير علـــى المفاوضات الجارية 
لتثبيـــت هدنة طويلة الأمد فـــي قطاع غزة بين 

إسرائيل وحركة حماس.
ويعتقد الرئيس الفلســـطيني أنه مســـتفيد 
من حالة الجمود في المفاوضات مع إســـرائيل 
أكثـــر مـــن عمليـــة تغييـــر حقيقية ســـواء عبر 
المفاوضات أو عبر مشـــاريع جديـــدة من قبل 

الولايات المتحدة.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ”عملية الســـلام“ 
متوقفة منذ أبريل 2014، بســـبب رفض تل أبيب 
وقف الاســـتيطان، وعدم القبول بحدود يونيو 

1967 أساسا لحل الدولتين.

وفي نفس الســـياق نقل عن العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أن موقف بلاده 
تجاه القضية الفلســـطينية ”ثابت ولا يتغير“، 
حيث أكد أن ”القضية الفلسطينية هي القضية 
الأولـــى لـــلأردن، فموقفنـــا تجاههـــا ثابت ولا 
يتغير“. وأردف ”الجميـــع يعرف موقفنا، وهو 

معروف ولن يتغير، وهذا واجب وشرف“.
وكان العاهل الأردني تلقى، الثلاثاء، رسالة 
من الســـلطان قابـــوس، تناولـــت التأكيد على 
ضرورة إعـــادة إطلاق مفاوضات الســـلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت المصادر إن الرســـالة التي ســـلمها 
وزير الخارجيـــة العماني، يوســـف بن علوي، 
وضعـــت العاهل الأردني في صورة المباحثات 
التـــي أجراها الســـلطان قابوس مـــع نتنياهو 

وعباس.

العقيد يحيى أبوحاتم

استمرار العمليات بنفس 

هذه الوتيرة يحرر الحديدة 

خلال 72 ساعة

 رسائل عريقات لسلطنة عمان تعكس شعور عباس بالتهميش
• الرئيس الفلسطيني يخشى من ترتيب أوراق الصراع بمعزل عنه  • أبومازن يرتاح لحالة الجمود في المفاوضات أكثر من التغيير
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} بيروت – تراوح أزمة التشكيل الحكومي في 
لبنان مكانها، وسط غياب أي أفق قريب لحلها 
فـــي ظل إصرار حزب الله على توزير ”ســـنة ٨ 
في مقابل تمســـك كل من رئيس الوزراء  آذار“ 
المكلـــف ســـعد الحريري ورئيـــس الجمهورية 

ميشال عون بموقفهما الرافض للأمر.
وقالت صحيفة الأخبـــار اللبنانية المؤيدة 
لحزب اللـــه الأربعـــاء إن الحزب لـــن يتراجع 
عن موقفه حيال تمثيل الســـنة الموالين له في 

حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وأبلغ مصدر سياسي بارز مقرب من حزب 
الله وكالة ”رويترز“ بأن الرئيس ميشـــال عون 
هو وحده القادر على حل المشـــكلة في ظل عدم 
قدرة حزب الله ورئيس الوزراء المكلف ســـعد 

الحريري على التراجع.
وبعد مرور ســـتة أشـــهر على الانتخابات 
البرلمانيـــة ينظر إلـــى الخلاف بشـــأن تمثيل 
السنة على أنه العقبة الأخيرة لتشكيل حكومة 
جديـــدة. ويتـــم تقســـيم الحقائـــب الوزاريـــة 

وعددها ٣٠ في لبنان على أسس طائفية.
ولبنان بحاجة ماســـة إلى حكومة يمكنها 
الشـــروع في إصلاحات اقتصاديـــة تعد أكثر 
إلحاحا من أي وقت مضى، حيث يجد صعوبة 
فـــي التغلـــب علـــى ثالث أكبـــر نســـبة للدين 
العام إلى الناتج المحلـــي الإجمالي في العالم 

بالإضافة إلى الركود الاقتصادي.
وبـــدا التوصـــل إلـــى اتفـــاق بخصوص 
التشكيل الحكومي في المتناول قبل أيام عندما 
سُـــويت الخلافات بشأن التمثيل المسيحي مع 
حـــزب القوات اللبنانيـــة المناهض لحزب الله 
والـــذي قـــدم تنـــازلات للرئيس عـــون والتيار 
الوطنـــي الحر، مع أن القوات كان قد نجح في 

مضاعفة عدد نوابه في البرلمان. 

وســـرعان ما خبا التفاؤل بولادة الحكومة 
بعد أن أشـــهر حـــزب الله، الجماعة المســـلحة 
القويـــة المدعومة من إيـــران، ورقة تمثيل أحد 
حلفائه الســـنة في الحكومـــة بحقيبة وزارية 
بما يعكس المكاســـب التي حققها ذلك الحليف 
فـــي الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو 

الماضي.

ويقول مراقبون إن سلوك حزب الله يرتبط 
أساســـا بحســـابات إقليمية، حيث أن الحزب 
يريد أن يضمن سيطرته على الحكومة المقبلة 
بما يمكنه من المناورة السياســـية في مواجهة 
الضغـــوط الأميركيـــة المســـلطة عليـــه وعلى 

حليفته إيران.
ويراهـــن حـــزب الله علـــى عامـــل الوقت 
للضغـــط على الرافضين لتوزيـــر أحد حلفائه، 
ذلك أن اســـتمرار التعطيل الحكومي من شأنه 
أن ينعكس سلبا على التزامات لبنان الدولية.

وقالت صحيفة الأخبار نقلا عن مصادر لم 
تكشف عن هويتها إن عون والحريري يجب أن 
يستمعا إلى حلفاء حزب الله السنة ”والاتفاق 
معهـــم على مخرج… وســـيقبل حـــزب الله بما 

يجده الحلفاء مناسبا“.
واستبعد الحريري التنازل عن أحد مقاعده 
الوزارية، وكان أحد الحلول الوسط أن يسمي 
عون أحد السنة المتحالفين مع حزب الله ضمن 

مجموعة من الوزراء الذين يســـميهم الرئيس. 
وهذا الخيار اســـتبعده عون الأسبوع الماضي 
عندما انتقد الســـنة المتحالفـــين مع حزب الله 

قائلا إن مطلبهم ”غير مبرر“.
ويشـــعر عـــون أنه أحـــد المســـتهدفين من 
إصرار حزب الله على توزير أحد حلفائه، ذلك 
أن تمكـــين أحدهم من حصته ســـيفقده الثلث 

المعطل داخل الحكومة.
ويقـــول متابعـــون إن حزب اللـــه وإن كان 
في تحالـــف مع الرئيس ميشـــال عـــون الذي 
دعمه سياســـيا طيلة الســـنوات الماضية، بيد 
أنـــه لا يثق بـــه وهذا ما يترجـــم إصراره على 
توزيـــر أحد حلفائه لإحداث نـــوع من التوازن 

الحكومي معه.
ويشير المتابعون إلى أن حزب الله لن يقبل 
إطلاقا أن يصبح الرئيس ميشال عون المتحكم 
الأول في الحكومة من خلال ١١ وزيرا ينتمون 
إلى حصته وحصة حزبه التيار الوطني الحر 

من جملة ٣٠ وزيرا.
وقال مصدر سياســـي بارز قريب من حزب 
اللـــه إن الكـــرة الآن في ملعب عـــون. وأضاف 
المصـــدر ”أنا برأيـــي لم يعد هنـــاك باب للحل 
إلا مع رئيـــس الجمهوريـــة…لا الحريري قادر 
أن يتراجع ولا الســـنة وحـــزب الله قادران أن 
يتراجعا. إذا كان الرئيـــس يريد حكومة عليه 

أن يتحمل المسؤولية“.
ونقـــل الأربعـــاء نواب عـــن رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري الذي يدعـــم حزب الله قوله 
إن الوضـــع الحكومي لا يزال علـــى حاله ولم 

يطرأ أي جديد.
وشدد الرئيس بري مرة أخرى على ”أهمية 
إنشاء وزارة التخطيط“، واصفا إياها بـ“أنها 
هي الوزارة السيادية الحقيقية وهي أم ومنبع 
كل الـــوزارات“، الأمر الذي قـــد يكون مقترحا 
لمخرج مـــن أزمة تمثيل الســـنة المتحالفين مع 
حزب الله، في ظل عدم وجود أي بوادر على أن 
عون قد يقبل بتوزير أحدهم من ضمن حصته.

«التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي ليس سهلا، ومصر مستمرة في المحادثات حتى الوصول أخبار

إلى اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن».

محمد عبدالعاطي
وزير الري المصري

«أحـــد أهم تحديات الأردن كيفية التعامل مع الحليف الغربي الولايات المتحدة وتتابع الرؤســـاء 

عليها، وكيف يتصرف مع تقلبات سياساتهم وأمزجتهم».

كامل أبوجابر
وزير الخارجية الأردني الأسبق
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ألقــــــى حزب الله الكرة في ملعب الرئيس ميشــــــال عون لحل أزمــــــة توزير أحد حلفائه من 
النواب الســــــنة في حكومة الوحدة الوطنية. ويستبعد مراقبون أن يقبل عون ابتزازه، فهل 

يكون الحل في ما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنشاء وزارة تخطيط؟

ل حليفه عون مسؤولية 
ّ
حزب الله يحم

حل عقدة {سنة 8 آذار}
[ هل يكون مقترح بري بشأن إنشاء وزارة تخطيط مخرجا لحل الأزمة

2

هل يفعلها بري

} القاهــرة – قال وزيـــر الري المصري محمد 
عبدالعاطي، إن بلاده تســـعى إلى اتفاق ”غير 
الإثيوبي، واصفا  حول ســـد ”النهضة“  هش“ 

المفاوضات بأنها ”غير سهلة“.
وأكـــد عبدالعاطي في تصريحـــات نقلتها 
صحيفة ”أخبـــار اليوم“، المملوكة للدولة، في 
عددهـــا الصـــادر الأربعاء، أن مفاوضات ســـد 
النهضة مستمرة إلى حين حصول مصر على 

اتفاق يراعي مطالبها ومصالحها القومية.
وأشـــار إلـــى أن التشـــاور الحالـــي بيـــن 
الخبراء وعلى جميع المســـتويات يسعى إلى 
انفراجة جوهرية فـــي المفاوضات بين مصر 
وإثيوبيا والسودان، فيما أوضح أن التفاوض 
”ليس سهلا، ومصر مستمرة في الحوار لحين 
الوصـــول إلى اتفاق عادل غير هش يصمد مع 
الزمن“. وتشـــهد اجتماعات مصر والســـودان 
وإثيوبيا بشـــأن الدراســـات الفنية لبناء سد 
النهضـــة، تعثـــرا لافتا في الوصـــول إلى حل 

يرضي الدول الثلاث.
وصـــرح الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي الثلاثـــاء بأن بـــلاده تحتـــاج إلى 
لأغراض  ضمان لعدم استخدام سد ”النهضة“ 
سياســـية. جاء ذلـــك في لقاء جمع السيســـي 
بممثلـــي وســـائل إعـــلام أجنبية، فـــي ختام 

”منتدى شـــباب العالم“، الذي احتضنته مدينة 
شرم الشيخ (شمال شرقي مصر). 

وأوضـــح السيســـي أن القاهـــرة ”تريـــد 
تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات 
ملموســـة، ومراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان 
ســـد النهضة علـــى حصتها المائيـــة، غير أن 

اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق“.
وشـــدد الرئيس المصري ”كما نحتاج إلى 
ضمان (لم يحدده) ألا يســـتخدم السد لأهداف 
سياســـية، غير أن هنـــاك مؤشـــرات إيجابية 

جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة“. 
وتابـــع أن ”إثيوبيا شـــهدت مـــع قياداتها 
الجديدة تغييرات إيجابية، وأنه تم الاتفاق مع 
الدول الأفريقية بشكل عام على دعم مشروعات 
التنمية، لكن يجب ألا يكون ذلك على حســـاب 
حياة المصريين التي تعتمد بشكل كامل على 

مياه النيل“.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل 
للســـد الإثيوبي على تدفق حصتها الســـنوية 
من ميـــاه النيل (55 مليار متـــر مكعب)، بينما 
يقول الجانب الإثيوبي إن الســـد سيمثل نفعا 
له، خاصة في مجـــال توليد الطاقة، ولن يمثل 
ضررا علـــى دولتي مصـــب النيل؛ الســـودان 

ومصر.

مصر تقر بصعوبة التوصل 

إلى تسوية في ملف سد النهضة

حـــزب الله يقـــول إنه لـــن يتراجع عن 

موقفـــه بخصـــوص تمثيـــل الســـنة 

الموالـــين لـــه فـــي حكومـــة الوحـــدة 

الوطنية الجديدة

◄

} دمشــق – أعربت الولايات المتحدة الأربعاء 
عـــن أملها فـــي أن تواصل روســـيا الســـماح 
لإســـرائيل بضـــرب الأهـــداف الإيرانيـــة فـــي 
سوريا، على الرغم من تزويد موسكو الحكومة 

السورية بمنظومة الدفاع الجوي (إس-٣٠٠).
وقـــال الســـفير جيمس جيفـــري، مبعوث 
واشنطن إلى ســـوريا، في مؤتمر عبر الهاتف 
للصحافيـــين ”كانـــت روســـيا متســـاهلة في 
مشاوراتها مع الإســـرائيليين بشأن الضربات 
الإســـرائيلية للأهداف الإيرانية داخل سوريا. 
نأمل بالطبع أن يستمر هذا النهج المتساهل“.

وأعلنت موســـكو في أكتوبر أنها ســـلمت 
لســـوريا،  جـــو  أرض  (إس-٣٠٠)  صواريـــخ 
بعدما اتهمت إسرائيل بالتسبب بصورة غير 
مباشرة في إسقاط طائرة عسكرية روسية في 
أعقاب ضربة نفذتها إسرائيل في مكان قريب.

وإيران، شأنها شأن روسيا، داعم عسكري 
رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. وتعتبر 
إسرائيل طهران أخطر أعدائها وشنت غارات 
جويـــة متكررة على قواتها في ســـوريا وعلى 
ميليشيا حزب الله اللبنانية التابعة لها هناك، 

بعلم مسبق من روسيا.
ومنذ ســـقوط طائرة الاســـتطلاع الروسية 
(إيل ٢٠) وتســـليم موســـكو لأنظمـــة إس ٣٠٠ 
لدمشـــق، لم تســـجل أي غارة إســـرائيلية في 
سوريا، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى محاولة 
تل أبيـــب تفادي أي توتر جديد مع موســـكو، 

إلى حين التوصل إلى تفاهم  جديد.
وقـــال جيفري ”إســـرائيل لديهـــا مصلحة 
وجوديـــة في منـــع إيران من نشـــر منظومات 
قـــوى (أســـلحة) طويلـــة المدى داخل ســـوريا 
كي تســـتخدم ضد إســـرائيل. ندرك المصلحة 

الوجودية وندعم إسرائيل“.
وأضـــاف أن إســـقاط الطائـــرة الروســـية 
المقاتلـــة في ســـبتمبر أبرز المخاطـــر المرتبطة 
بوجود جيـــوش أجنبيـــة عديـــدة تعمل على 
مقربة من بعضها البعض في سوريا. ومضى 
يقول ”نســـعى حاليـــا إلى تهدئـــة الوضع ثم 

الانتقال إلى حل طويل الأمد“.
وأفـــاد بـــأن السياســـة الأميركيـــة تهدف 
لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم الدولة الإسلامية 
والعمـــل على حـــل للصراع وفقـــا لبنود قرار 
مجلـــس الأمـــن الدولي رقـــم ٢٢٥٤ وضمان أن 
تغادر ســـوريا جميع القوات التي تعمل بأمر 

من إيران.

وتســـعى واشـــنطن إلى تنظيـــم اتفاقات 
وقـــف إطلاق النار المطبقة في ســـوريا حاليا، 
وهي خطوة صوب حل سياسي على أن تغادر 
بعدهـــا جميع القـــوات الأجنبيـــة التي دخلت 

الصراع منذ ٢٠١١ ما عدا روسيا.
وأوضح جيفـــري ”الروس لن ينســـحبوا 
في حقيقـــة الأمر نظـــرا لوجودهـــم هناك من 
قبل (الصراع)، لكن لديك أربع قوى عســـكرية 
والأتـــراك  الإســـرائيليون  أخـــرى،  خارجيـــة 
يعملون  جميعهم  والأميركيـــون،  والإيرانيون 

داخل سوريا حاليا. إنه وضع خطير“.
وتقول إيران إنها ســـتبقى في ســـوريا ما 
دام الرئيـــس بشـــار الأســـد يريد ذلـــك، لكنها 
مؤخـــرا أعلنت على لســـان نائب قائد الحرس 
الثوري حســـين ســـلامي أنهـــا لا تملك خططا 

للبقاء على الأمد الطويل في سوريا.

وتوغلت تركيا مرتين في شمال سوريا منذ 
٢٠١٦ بهدف الحد من دور القوات الكردية التي 

تدعمها الولايات المتحدة في مواجهة داعش.
وذكـــر جيفري أن واشـــنطن تأخذ مخاوف 
الأتراك بشـــأن دعمها للمقاتلـــين الأكراد على 
محمل الجد. وقد قصرت تزويد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تقودها وحـــدات حماية 

الشعب على الأسلحة الخفيفة.
ولفـــت جيفـــري إلى أن بـــلاده لا تعتبر أن 
وحدات حماية الشـــعب تنظيم إرهابي بعكس 

حزب العمال الكردستاني.
وتطالب تركيا الولايات المتحدة برفع يدها 
كليـــا عن دعم الوحـــدات التـــي تتهمها بأنها 
امتـــداد لحـــزب العمـــال الذي يخـــوض معها 

معركة في جنوب شرق البلاد. 
وشـــدد المتحدث باســـم الرئيـــس التركي، 
إبراهيـــم قالـــن، الأربعـــاء، علـــى أن أنقرة لن 
تخفـــف موقفها مـــن وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة لتحقيق تطلعـــات الولايات المتحدة، 
وذلك بعدما عرضت واشـــنطن مكافآت للإدلاء 
بمعلومـــات عـــن قـــادة كبـــار لحـــزب العمال 

الكردستاني.

واشنطن تحث موسكو على السماح 

لإسرائيل بضرب إيران في سوريا

جيمس جيفري:

السياسة الأميركية 

تهدف لإخراج جميع 

القوات الإيرانية من سوريا

} بيــروت – غادر زعيم جماعة ”أنصارالله“ 
الفلســـطينية، جمال سليمان، الأربعاء، لبنان 
إلى سوريا بموجب تسوية تدخل فيها حزب 
الله اللبناني أنهت التوتر الذي يعيشه مخيم 
”الميـــة ومية“ للاجئيـــن الفلســـطينيين منذ 

أسابيع.
وشـــهد المخيم الواقع علـــى أطراف قرية 
”المية ومية“ ذات الغالبية المســـيحية شرق 
مدينة صيدا جنوبي لبنان، الشـــهر الماضي 
اشتباكات بين الجماعة المدعومة من ”حزب 
الله“ اللبناني وحركة ”فتح“، أسفرت عن مقتل 

وإصابة العشرات من الجانبين.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة فلســـطينية إن 
ســـليمان غادر مقر الجماعة بالمخيم ووصل 
منطقة المزة في العاصمة الســـورية دمشـــق 
بموجب تسوية مع السلطات اللبنانية أشرف 
عليهـــا رئيس وحدة الارتباط والتنســـيق في 
حزب الله وفيق صفا بالتنســـيق مع الجيش 

اللبناني والسفارة الفلسطينية في بيروت.
وأوضحت المصادر من داخل المخيم أن 
18 شخصا رافقوا زعيم الجماعة، هم زوجاته 

الأربع وأبناؤه الستة وسبعة من مرافقيه.

وفي وقت لاحق، أعلنت ”الفصائل والقوى 
في لبنان،  الوطنية والإسلامية الفلسطينية“ 

عودة الحياة إلى طبيعتها في المخيم.
وقالت في بيان ”استنادا للجهود المبذولة 
الفلســـطينية واللبنانية والتـــي أفضت إلى 
إيجاد الحلـــول الجذرية لأحداث مخيم المية 
ومية المؤلمة والمؤسفة، نعلن عودة الحياة 
الطبيعيـــة إلى المخيم“. وطالب البيان حركة 
فتـــح بتنفيذ الجزء الثاني مـــن الاتفاق الذي 
يقضي بانســـحاب عناصرها المسلحة الذين 

استقدمتهم خلال الاشتباكات.
ونفى الجيش اللبنانـــي ”انعقاد اجتماع 
بيـــن مســـؤولين أمنيين وحزبييـــن في ثكنة 
بصيدا“ تمهيدا لمغادرة زعيم الجماعة. وقال 
في بيان ”تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا 
مفـــاده انعقاد اجتماع أمني بين مســـؤولين 
أمنييـــن وحزبييـــن فـــي ثكنة محمـــد زغيب 
ــــــ صيدا، بهـــدف التحضير لمغـــادرة جمال 
سليمان مخيم المية ومية. يهم قيادة الجيش 

أن تنفي صحة الخبر جملة وتفصيلا“.
وفي 16 أكتوبر الجـــاري، قالت ”حماس“ 
إنه ”وبعـــد اجتمـــاع ممثلين عـــن الفصائل 

الفلســـطينية فـــي مقـــر الجيـــش اللبنانـــي 
(بالمنطقة)، تم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق 
النار، وانتشار قوة فصل من الحركة، وسحب 
المسلحين من الشوارع، وتثبيت وقف إطلاق 

النار بأسرع وقت ممكن“.
ورغـــم الاتفاق فـــإن حالـــة التوجس من 
إمكانية عودة الاشتباكات مجددا ظلت سائدة، 
حتى أن العائـــلات التي غادرت المخيم هربا 
من الاشـــتباكات السابقة لم تعد إلى منازلها. 
ومن شـــأن خروج زعيـــم أنصارالله أن يعيد 
الهدوء للمخيم، الذي أنشـــأ فـــي العام 1954، 
ويبلـــغ عدد ســـكانه المســـجلين لـــدى وكالة 
الأمـــم المتحدة لغـــوث وتشـــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين نحو 5 آلاف لاجئ.
ويرى مراقبون أن مغادرة جمال سليمان 
إلى سوريا تؤكد حقيقة أن حزب الله رفع يده 
عـــن جماعة أنصارالله، التي شـــكل دعمه لها 

إحراجا كبيرا نتيجة تجاوزاتها.
وظهرت جماعة أنصارالله في العام 1990 
كفصيـــل تابع لحركة فتح الفلســـطينية، لكن 
تماهيها مع حزب الله اللبناني ومســـاندتها 

له أديا إلى انفصالها عن فتح.

زعيم أنصارالله الفلسطيني يغادر لبنان بعد أن تخلى عنه حزب الله

واشنطن: الوحدات الكردية ليست إرهابية
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[ القرضاوي ينسحب من رئاسة الاتحاد وانتخاب الريسوني خلفا له  [ داعمو الإسلام السياسي يبحثون عن تهدئة والتنظيم الدولي يصع

«ميليشـــيا الحوثـــي تمعن فـــي التمترس بيـــن الأبرياء وتتخذهـــم دروعا بشـــرية بهدف الضغط 

لإيقاف استكمال تحرير الحديدة.. فالإنسان لديهم لا قيمة له».

وسام باسندوة
باحثة سياسية يمنية

«التركـــة ثقيلـــة على الحكومة فـــي كل الاتجاهات. من الضـــروري أن تحـــدد أولوياتها لأن عدد 

التحديات كبير، وهي عميقة وحلها ليس بالأمر السهل».

لقمان الفيلي
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العراقية

تعاون سعودي إسباني 

يتخطى الضغوط
} الريــاض - أعلـــن، الأربعاء، فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض عـــن تدشـــين مشـــروع 
سعودي إسباني مشترك في مجال الصناعات 
العســـكرية البحرية، سيســـهم فـــي ”توطين 
صناعـــة جميـــع مـــا يتعلـــق بأنظمـــة القتال 

البحرية“.
ويكتســـي المشـــروع طابعـــا اقتصاديـــا 
وعســـكريا صرفا، لكنّ الإعلان عنه في الوقت 
الحالي يحمل دلالة على عدم تأثر التعاون بين 
الســـعودية والدول الغربيـــة بحملة الضغوط 
التـــي تســـتهدف المملكـــة على خلفيـــة مقتل 
الصحافـــي جمال خاشـــقجي، وهـــي حملة لا 
تســـتثني صـــدور دعوات لإنهـــاء التعاون مع 
الريـــاض في قطاعات حساســـة مـــن ضمنها 

القطاع العسكري.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
إن الشـــركة الســـعودية للصناعات العسكرية 
”سامي“ والشركة الإسبانية ”نافانتيا“ أعلنتا 
تدشين مشروعهما المشترك ”سامي-نافانتيا 

للصناعات البحرية“.
وأوضحـــت أن المشـــروع يأتـــي على إثر 
الاتفاقيـــة التـــي وقعهـــا الطرفان فـــي أبريل 
الماضي لتصميـــم وبنـــاء 5 فرقاطات حربية 
لصالح وزارة الدفاع  من نوع ”أفانتـــي 2200“ 

السعودية.
الريـــاض مراســـم توقيع  وأجريـــت فـــي 
المشـــروع المشـــترك وإطلاقـــه رســـميا مـــن 
قبل رئيس مجلس إدارة الشـــركة الســـعودية 
الخطيـــب،  أحمـــد  العســـكرية،  للصناعـــات 
والرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات في شـــركة 
نافانتيا الإسبانية غونزالو ألكازار، إلى جانب 

عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
بشـــكل  المشـــترك  المشـــروع  وســـيعمل 
رئيســـي على توطين صناعة جميع ما يتعلق 
بأنظمة القتال البحرية، وتركيب وربط أنظمة 
القتال وفحصها، وهندسة النظم وتصميمها، 
والبرمجيـــات وفحصهـــا،  العتـــاد  وتطويـــر 
وتطويـــر أنظمـــة المحـــاكاة، بالإضافـــة إلى 
تركيب ودمج الأنظمـــة القتالية على متن آخر 
سفينة في المشروع الإســـباني، وكذلك الدعم 
اللوجســـتي وبرامج التدريـــب، وفق المصدر 

ذاته.

اتحاد الإخوان بلا قرضاوي.. وأفرع التنظيم تعزز نشاطاتها

} إسطنبول - تنحى رجل الدين المثير للجدل 
يوسف القرضاوي عن رئاسة الاتحاد العالمي 
لعلماء المســـلمين، تـــاركا المجـــال لتكهنات 
باتجاه الدول الداعمة لتيار الإسلام السياسي 
في المنطقة نحو تهدئة على أمل تغيير معادلة 

الصراع في المنطقة.
ويأتي تنحي القرضاوي من رئاسة الاتحاد 
بعد يـــوم واحد مـــن دعوة أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني إلى إنهـــاء المقاطعة 
المفروضـــة علـــى بلاده مـــن قبل الســـعودية 
ومصر والإمارات والبحرين منذ شـــهر يونيو 

.2017
وينهـــي ابتعـــاد القرضاوي عن المشـــهد 
مؤقتـــا ســـنوات طويلـــة من الشـــحن الفقهي 
والعقائدي القائم على تغذية أفكار الجماعات 

المتطرفة، وهو مسار قاده القرضاوي.
وأسفرت الانتخابات التي أجراها الاتحاد، 
الأربعاء، خـــلال اجتماع الجمعيـــة العمومية 
التـــي عقدها في أســـطنبول، عن فوز المغربي 
أحمـــد الريســـوني رئيســـا للاتحـــاد خلفـــا 

للقرضاوي.

والاتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين هو 
بمثابة هيئة شرعية وفقهية مرتبطة بالتنظيم 
الدولـــي للإخوان المســـلمين. ويضم الاتحاد 
رجال ديـــن فقط، ولا يحمل صفـــة تنفيذية أو 
سياســـية، بينما يتولى التنظيم الدولي، الذي 
تقبـــع قيادته فـــي لندن، التخطيـــط والتنظيم 
والتوجيه في القضايا السياسية والاقتصادية 

والثقافية والأمنية.
ويقول الاتحـــاد إنه يضم حاليا عشـــرات 
الآلاف مـــن علمـــاء المســـلمين، مـــن 57 دولة 
إسلامية، إضافة إلى بلدان أفريقية وأوروبية 

ومن أميركا الشـــمالية واللاتينيـــة، كما يركز 
اهتمامه على الأقليات والمجموعات الإسلامية 

خارج مجال بلدانه الأعضاء.
ويجمع الاتحاد تحـــت مظلته، اليوم، أكثر 
مـــن 50 هيئـــة علمائية إســـلامية، مـــن الدول 

الإسلامية وغيرها.
وقبل توليه رئاســـة الاتحاد، شـــغل أحمد 
الريسوني مناصب دعوية مهمة، بينها رئيس 
رابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب منذ 1994 
حتى اندماجها مع حركة ”الإصلاح والتجديد“ 
وتشـــكيل حركـــة ”التوحيـــد والإصـــلاح“ في 
أغسطس 1996 (الذراع الدعوية لحزب العدالة 

والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب).
لحركـــة  رئيـــس  أول  الريســـوني  وكان 
”التوحيد والإصـــلاح“، في الفترة ما بين 1996 
و2003. كمـــا انتخب أول رئيـــس لرابطةعلماء 
أهـــل الســـنة، ولاحقـــا نائبا لرئيـــس الاتحاد 
العـالمـــي لعلمـاء المســـلمين في 7 ديســـمبر 

.2013
ويبلـــغ القرضـــاوي مـــن العمـــر 92 عاما، 
ويعاني من مشـــكلات صحيـــة متفاقمة، أثرت 
على مســـتوى تركيزه وقدرته علـــى الخطابة 
التـــي كان يتميـــز بهـــا مـــن قبـــل. كمـــا ظهر 
القرضـــاوي في عـــدة مناســـبات عامة مؤخرا 

مهزوزا وغير قادر على التعبير عن أفكاره.
فعلى ســـبيل المثال، لم يتذكر القرضاوي 
اســـم الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي، 
الذي قتل قبل أكثر من شـــهر داخل القنصلية 
الســـعودية في إســـطنبول، ودعاه بـ”شفيق“، 
قبـــل أن يصحح لـــه الحاضرون الاســـم. كما 
ظهرت علامات المرض وكبر السن عليه بشكل 
واضح، وهو ما جعله ينطق الكلمات بصعوبة 

بالغة.
وكان طبيعيـــا أن تقـــود كل هذه الأعراض 
إلـــى امتنـــاع القرضاوي عن التجديد لنفســـه 
في منصب رئيـــس الاتحاد مرة أخرى. ويقول 
مراقبون لأنشطة الاتحاد إن ابتعاد القرضاوي 
عـــن الرئاســـة لا يعني انتهاء إرثـــه الذي بات 
عاملا رئيســـيا في تشكيل شـــخصية الاتحاد 

وسياساته.

كما يشـــكل تنحي القرضاوي أيضا مقدمة 
لفصل الاتحاد عن أنشـــطة ومهام أفرع تنظيم 
الإخوان المسلمين بشكل عام. فطوال سنوات 
أعقبت تأسيســـه، حرص قادة أفـــرع التنظيم 
في العالم العربي وفـــي الغرب على عدم لعب 
الاتحاد دورا كبيرا وحاســـما في رســـم النهج 
السياســـي الذي يتبناه الإخوان المســـلمون. 
وبقيت ســـلطة اتخاذ القرار منحصرة بشـــكل 
كبيـــر في يـــد قـــادة التنظيم الدولـــي ومكتب 

إرشاد الجماعة الأم في مصر.
وبعـــد الإطاحـــة بالرئيـــس المنتمـــي إلى 
الإخوان المســـلمين محمد مرســـي عام 2013، 
واعتقـــال جميع قـــادة التنظيـــم المقيمين في 
مصر، انتقلت ســـلطة القرار إلى قادة الخارج، 

خصوصا في فرعي بريطانيا وتركيا.
ويأتي انســـحاب القرضاوي من المشـــهد 
تدريجيا فـــي وقت يعزز فيـــه تنظيم الإخوان 

المســـلمين من أنشـــطته علـــى الأرض. وبعد 
مقتل خاشـــقجي بداية أكتوبر الماضي، لعب 
الإخوان دورا كبيرا في حرب العلاقات العامة 
التـــي قادتها حكومـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان وصحف كبرى على السعودية، 
مستهدفة شخص ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
كما أظهـــر فرع الإخـــوان المســـلمين في 
الأردن اســـتعدادا متزايـــدا لحشـــد الشـــارع 
اعتراضـــا علـــى قانـــون الضريبة وقـــرارات 
أخـــرى لزعزعـــة اســـتقرار الحكومـــة. وحوّل 
حـــزب الإصلاح (فرع الإخوان المســـلمين في 
اليمـــن) ولاءاته بشـــكل كبيـــر، واليوم تصب 
معظم سياساته في صالح ميليشيا الحوثيين 
المدعومة من إيـــران، خصوصا بعد طرد قطر 
مـــن التحالف العربـــي الداعم للشـــرعية عام 
2017. وتســـببت حركة النهضة بقيادة راشـــد 

الغنوشـــي (وهو شخصية تحظى بنفوذ كبير 
فرع بريطانيا)  في التنظيم الدولي للإخوان – 
في دخول تونس في أزمة سياسية ودستورية 
كبـــرى، بعدما دعمت تغييرا حكوميا واســـعا 
أجراه رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، ضد 
رغبة الرئيس الباجي قائد السبســـي، وهو ما 

وصف من قبل متابعين بـ”الانقلاب“.
وطـــوال أشـــهر، مازالت سياســـات حركة 
حمـــاس الفلســـطينية تعـــزز الانقســـام عبر 
الإصرار على السيطرة على قطاع غزة، ورفض 

شروط المصالحة الوطنية.
ويقول متخصصون في شؤون الجماعات 
الإســـلامية إن انســـحاب القرضاوي سيقلص 
كثيـــرا مـــن دور الاتحـــاد العالمـــي لعلمـــاء 
المســـلمين، بعدما اقترن، منذ تأسيســـه عام 
2004، باســـم القرضاوي وتحول تدريجيا إلى 

منبر وصورة له.

{تقاعد} إجباري أم انتهاء دور

انطلاقة حكومة عبدالمهدي المتعثرة تكرس الاحتقان بالشارع العراقي
السياســـية  الأوســـاط  تســـود   – بغــداد   {
العراقيـــة حالة من التشـــاؤم، بســـبب البداية 
المتعثّرة لحكومة رئيس الوزراء الجديد عادل 
عبدالمهدي، بعد أن بلغ ســـقف الآمال المعلّقة 
عليها في معالجة أزمات البلد وحلّها مستوى 
مرتفعـــا لا يبدو أنّه في متناولها، هذا في حال 

ضمنت لنفسها البقاء والاستمرار.
وفشـــل عبدالمهدي مجدّدا في اســـتكمال 
تشكيل حكومته المنقوصة من ثماني حقائب، 
من بينهـــا حقيبتا الداخلية والدفاع، بســـبب 
الخلافات على أســـماء المرشّحين لشغلها، ما 
أدى إلـــى تأجيل التصويت فـــي البرلمان على 

منحهم الثقة.
ولم يضمن رئيس الحكومة بعد اســـتقرار 
الوزارات الــــ14 التي نال وزراؤها ثقة مجلس 
النواب، إذ بادرت أطراف سياسية إلى النبش 
في الســـيرة الذاتية لعدد من هؤلاء، بحثا عن 
مطاعن من قبيل تورّطهم في قضايا فســـاد أو 
شمولهم بإجراءات ما يعرف بـ“هيئة المساءلة 

والعدالة“.
وبدا عادل عبدالمهدي في بداية عمله على 
رأس الحكومة كمن يســـير في حقل من الألغام 
التي حرص الفرقاء السياســـيون على زرعها 
بفعل عدم رضاهم على الحصص التي نالوها 
في تشـــكيلته الوزارية، وسعيا للتعويض من 

خلال الحقائب الثماني المتبقية.

الحزبيـــة  المحاصصـــة  تجـــاوز  وكان 
والطائفيـــة والعرقيـــة في توزيـــع المناصب 
والمســـؤوليات الحكومية، من أكبر الشعارات 
المرفوعـــة في العراق منذ إجـــراء الانتخابات 
النيابيـــة فـــي مايـــو الماضـــي، وصـــولا إلى 
الشـــروع في تشـــكيل الحكومة مؤخـــرا، لكن 
الأمر لم يتجاوز الجانب النظري، إذ ســـرعان 
ما عاد فرقاء العملية السياســـية إلى صراعهم 
المعهود على حصص في المناصب الوزارية 

والإدارية في الحكومة الجديدة.

ويثير تعثّر حكومة عـــادل عبدالمهدي في 
انطلاقتهـــا، المخـــاوف لدى طيف واســـع من 
العراقيين بشـــأن انتكاســـة كبرى في أوضاع 
البلد، نظرا لكثرة المشاكل السياسية والأمنية 

والاجتماعية والاقتصادية وتراكمها.
وتتفاعـــل بالشـــارع العراقـــي حالـــة من 
الاحتقان الشديد تجلّت مؤخّرا في احتجاجات 
عارمـــة رافقتهـــا أعمـــال عنف وســـقوط قتلى 
وجرحى في عدد من محافظات وسط وجنوب 

العراق.
وبالنســـبة للمطلّعين على الشأن العراقي، 
فإن اضطرابات الشـــارع في الأشـــهر الأخيرة 
يمكن أن تكون مجرّد مقدّمة لاضطرابات أشمل 
قد تتحوّل إلى حمّام دم إذا وصلت حدّ خلخلة 
أســـس النظام القائم وأجبـــرت القائمين عليه 
على اســـتخدام الســـلاح لحمايته، خصوصا 
وأن قدرا كبيرا من الأســـلحة موجود خارج يد 
الدولة وبأيدي ميليشيات مشاركة في السلطة 

ومستفيدة من النظام.
ويعـــزو كثيرون الهـــدوء النســـبي القائم 
حاليا بالشارع العراقي، إلى حالة من الانتظار 
المشـــوبة ببعض الأمل رافقـــت عملية انتقال 
السلطة وتشكيل حكومة جديدة. ويحذّر هؤلاء 
مـــن أنّ فشـــل حكومـــة عـــادل عبدالمهدي في 
إحداث أي تغيير بالأوضاع القائمة ســـيعني 
يـــأس الشـــارع بشـــكل نهائـــي ولجوئـــه إلى 

محاولة التغيير على طريقته.
وقال النائب بالبرلمان العراقي عن تحالف 
البناء حنين القدو لموقع السومرية الإخباري 
”نحن أمام مفترق طرق لأن عدم نجاح الحكومة 
قد يؤدي إلى تشنج بالشارع لا نعلم نتائجه“.

ومن جهتها انتقدت كتلة الإصلاح والإعمار 
التابعة لجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح 
المطلك، الأربعاء، الانطلاقـــة الأولى للحكومة 
الجديدة معتبرة أنّها لا تتماشى مع طموحات 
الإصـــلاح ومتطلبات الواقع. وقالت الكتلة في 
بيان إن ”أبناء شـــعبنا كانوا ينتظرون تشكيل 
حكومة تلبي طموحاتهم وتستوعب متطلبات 
المرحلـــة التـــي يمر بهـــا البلـــد، وتعطي في 
انطلاقتها رســـائل واضحة على أنها حكومة 
قـــادرة علـــى تصحيـــح الأوضـــاع والنهوض 
بالبـــلاد، والعمـــل باســـتقلالية وبعيـــدا عن 

الضغوط الخارجية“.

تنحّي يوســــــف القرضاوي عن رئاســــــة الاتحاد العالمي لعلماء المســــــلمين، في هذه الفترة 
بالذات لا يخلو من أبعاد سياســــــية تتعلّق بجماعة الإخوان المســــــلمين التي تدفع باتجاه 
فصل الاتحاد عن أنشــــــطة ومهام أفرعها، كما تتعلّق بالدول الداعمة للإسلام السياسي 
وخصوصا قطر الملمّحة إلى رغبتها في التهدئة مع العواصم الممتعضة من دعمها للتشدّد 

الذي كان القرضاوي أحد رموزه.

ينهي ابتعاد القرضاوي عن المشهد 

سنوات طويلة من الشحن الفقهي 

والعقائدي القائم على تغذية أفكار 

الجماعات المتطرفة

 ◄

} بغــداد - أوفـــدت قطـــر وزيـــر خارجيتها 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني في 
زيـــارة رســـمية إلى بغداد، وصفهـــا محللون 
سياســـيون بـ“المســـتعجلة“، في إشـــارة إلى 
رغبة الدوحة في استباق باقي الدول العربية 
إلى اســـتمالة طاقم الحكم الجديد في العراق 
ضمن مســـاعيها لفـــكّ عزلتهـــا الناجمة عن 
مقاطعـــة أربـــع دول عربيـــة لها علـــى خلفية 

دعمها للإرهاب.
ويتوقّع مراقبون أن تعوّل قطر في عملية 
مدّ الجسور مع العراق، على حاجته الشديدة 
إلـــى الأموال خصوصا لتمويـــل عملية إعادة 

إعمار مناطقه المدمّرة بالحرب على داعش.
وأجـــرى الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن، 
الذي يتولّى أيضا منصب نائب رئيس وزراء 
قطر، محادثات مع كبار المسؤولين في الدولة 
العراقيـــة، وذلك خـــلال لقـــاءات جمعته بكلّ 
من رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي، ورئيس 
الجمهوريـــة برهـــم صالح، ورئيـــس البرلمان 

محمّد الحلبوســـي الذي دعا قطر، بالمناسبة، 
إلـــى المســـاهمة فـــي إعـــادة إعمـــار المناطق 
المســـتعادة مـــن تنظيم داعش شـــمال وغرب 

العراق.
وتقدّر بغـــداد كلفة إعمار تلك المناطق بما 
يقارب التســـعين مليار دولار، دون أن تتضح 
بعـــد المصـــادر المحتملـــة لتوفير ذلـــك المبلغ 

الكبير.
وعلـــى هامـــش زيـــارة الوزيـــر القطري 
تســـاءلت دوائر سياســـية عراقيـــة عن مدى 
اســـتعداد الدوحة لتوفير جزء هـــام من ذلك 
المبلغ، وهي التي ســـبق لهـــا أن دفعت مبلغا 
يقـــارب 1.15 مليـــار دولار لتنظيمات إرهابية 
ســـنيّة وشـــيعية لتحريـــر رهائن لهـــا كانوا 
محتجزين لدى إحدى الميليشيات في العراق.

ولفتـــت ذات الدوائر إلـــى تجاهل قطر، خلال 
تحرّكها الدبلوماسي صوب العراق، لاتهامات 
بدعـــم الإرهـــاب موجّهة لها مـــن قبل أطراف 

شيعية مشاركة في حكومة بغداد نفسها.

تحرك قطري سريع لاستمالة حكومة بغداد

حنين القدو:

عدم نجاح الحكومة قد 

يؤدي إلى تشنج بالشارع لا 

نعلم نتائجه



صابر بليدي

} الجزائر - ضخّ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون، موجة حـــرارة لتفعيل خط باريس – 
الجزائر الفاتر، من خلال تصريحات أدلى بها 
الأربعاء، انطوت على رســـائل تهدئة واحتواء 
الأزمة الدبلوماسية غير المعلنة بين البلدين، 
بالإعلان عن رغبته في لقاء الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة، واتخاذ تدابير جديدة في 
ما يتعلق بحركة الأشخاص ومرونة الحصول 

على التأشيرة.
وصـــرّح ماكـــرون، علـــى هامش تدشـــين 
مشـــروع اقتصادي فـــي بلاده مملـــوك لرجل 
الأعمـــال الجزائري يســـعد ربـــراب، بأنه ”تم 
تقديم تعليمات واضحة للســـفارة الفرنســـية 
بالجزائـــر، من أجل تســـهيل منح التأشـــيرة 
الأعمـــال  ورجـــال  والكتـــاب  للصحافييـــن 
الجزائريين، وهذا كإجراء للحفاظ على متانة 

العلاقة بين البلدين“.
اتفاقيـــات واضحة بين  وأضاف ”توجـــد 
البلدين، بخصوص منح التأشيرة للجزائريين 
الراغبيـــن فـــي زيارة فرنســـا، وأنـــه تم منح 
تعليمات للسفارة الفرنسية بالجزائر، من أجل 
دراســـة ملفات منح التأشـــيرات للجزائريين، 

بطريقة أكثر براغماتية من ذي قبل“.
وتابع ”لســـت ضد تنقّل الأشخاص لزيارة 
فرنسا، رغم أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص 

الذين يتنقلون بطريقة غير قانونية“.
وجـــاءت تصريحـــات الرئيس الفرنســـي 
ومســـائل  الأشـــخاص  بحركـــة  المتعلقـــة 
التأشـــيرة، في أعقاب سلســـلة من الإجراءات 
المصالـــح القنصلية فـــي الجزائر،  طبقتهـــا 
تتضمن صرامة وتشـــدّدا غير مسبوق، أفضى 
إلى ارتفاع قياسي للطلبات المودعة لديها من 
طـــرف رعايا جزائريين، وهو ما أثار امتعاض 

السلطات الجزائرية.
ويرى متابعون لملف العلاقات الفرنســـية 
الجزائرية، أن تصريحـــات إيمانويل ماكرون، 
تســـتهدف احتواء الأزمـــة غيـــر المعلنة بين 
البلديـــن، لا ســـيما بعـــد تصريحات ســـابقة 
للدبلوماســـي ورئيس الاســـتخبارات الأسبق 

بيرنـــار باجولي، حول ما أســـماه بـ“ضرورة 
رحيـــل بوتفليقة وجيل الثـــورة من أجل بعث 
علاقـــات متميـــزة بيـــن البلديـــن، وأن الفئـــة 
المذكورة تحول دون إرساء قواعد تعاون فعال 

بين الطرفين“.
كمـــا دخلـــت دبلوماســـية البلديـــن خلال 
الأسابيع الماضية، في ســـجال حاد وتبادلتا 
إجـــراءات رفـــع الحمايـــة الأمنية عـــن المقار 
والأبنية الرســـمية في البلدين، لكنهما عملتا 
على تفـــادي إعلان الأزمة، ونفى حينها رئيس 
الـــوزراء الجزائـــري أحمـــد أويحيـــى، خلال 
مشـــاركته في قمة باريس لحل الأزمة الليبية، 

”وجود أزمة دبلوماسية بين البلدين“.
وجاءت خطـــوة التهدئة الفرنســـية تجاه 
الجزائـــر في أعقـــاب صـــدور أرقام رســـمية 
عـــن تراجـــع النفـــوذ الاقتصـــادي والتجاري 
لباريـــس في الجزائـــر، ليضعهـــا بذلك خلف 
كل مـــن الصيـــن وتركيا، لا ســـيما بعد توجه 
المســـتورد الجزائري نحو الأسواق الروسية 

للتزود بمادتـــي القمح والقمح الصلب، بعدما 
كانت فرنســـا هي الممول الرســـمي للأسواق 

الجزائرية.
وتراجعـــت أرقام التبـــادل التجاري بنحو 
300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، حيث 
نزلت مـــن أكثر من أربعة مليـــارات دولار إلى 
ســـقف أقل، كما تكون الســـوق الفرنســـية قد 
فقدت نحو مليار دولار، كانت تمثل الصادرات 
الجزائرية من القمح الفرنسي، قبل أن تتوجه 

إلى الأسواق الروسية.
وألمحت تصريحات ماكرون، إلى إمكانية 
زيارته للجزائر في غضون الأســـابيع المقبلة، 
بحسب الأجندة التي أعلن عنها في وقت سابق 
ســـفير بلاده في الجزائر، لكنـــه لم يتم تحديد 
موعدهـــا رغم اســـتمرار وتيـــرة التحضيرات 

والمشاورات بين الخبراء والحكومتين.
وأعرب الرئيس الفرنســـي عـــن رغبته في 
مقابلـــة الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، بعدما 
فشلت زيارته الســـابقة في ديسمبر 2017، في 

تحقيق نتائج ملموسة أو تقارب أكثر، بسبب 
هيمنة الملف التاريخي على علاقات البلدين، 
وتحفّظ الإدارة الفرنسية الجديدة، على تزكية 
الإليزيه للسلطات الجزائرية لتمرير أجنداتها 

الداخلية.
ويعتبـــر النظام السياســـي فـــي الجزائر، 
تزكية باريس لأجنداتـــه الداخلية، ورقة مهمة 
في اكتســـاب ورقـــة الدعم الأجنبـــي، ويراهن 
دعـــاة اســـتمرار بوتفليقة في قصـــر المرادية 
للمـــرة الخامســـة على التوالـــي، على الضوء 
الأخضر الفرنســـي. وهو الأمر الـــذي تتفاداه 
القيادة الشـــابة في قصر الإليزيه، تحت ضغط 
القوى السياســـية والمجتمع المدني المحلي، 
لحمايـــة بلادهـــا مـــن التـــورط فـــي الأزمات 
الداخليـــة للأنظمة السياســـية المهيمنة على 

مستعمراتها القديمة.
وذكـــر مصدر سياســـي مقرب مـــن محيط 
الرئاســـة الجزائريـــة لـ“العـــرب“، أن ”تدهور 
العلاقة بين البلدين، جاء بعد استشعار محيط 
الرئيس لإمكانية رهان الفرنســـيين على أحمد 
أويحيى، ليكـــون خليفة له في قصر المرادية، 
خاصة بعدما ظهر في ’كاريزما‘ الرئيس القادم 
للبلاد، على هامش مشـــاركته في قمة باريس 

حول الأزمة الليبية“.
وتجلى التدهور في مقاطعة غير معلنة من 
طرف الرئيس بوتفليقة لفرنســـا، واستغنائه 
عـــن المتابعـــة الدورية لوضعـــه الصحي في 
المستشفيات الفرنسية، وتوجهه نحو جنيف.

وأضـــاف المصـــدر، الذي رفض الكشـــف 
عن هويتـــه، أن ”الرئيس بوتفليقة يســـتحوذ 
بمفـــرده علـــى ملـــف العلاقـــات الثنائيـــة مع 
باريـــس، ولا يريـــد أن ينازعـــه أحـــد في ذلك، 
ولذلك يتوجس مـــن أي تقارب بينها وبين أي 

شخصية محسوبة عليه“.
وتابـــع ”هـــذا الموقـــف تأكد مـــع الإقالة 
المثيـــرة لرئيس الوزراء الســـابق عبدالمجيد 
تبـــون، بعد ثمانين يوما من تنصيبه في قصر 
الدكتور سعدان، حيث كان لقاؤه الهامشي في 
صائفة العام 2017 مع مسؤولين فرنسيين في 
فندق باريسي، سبب سقوطه المدوي بعد أيام 

قليلة“.

يقتـــرب الفرقـــاء الليبيون من  } طرابلــس – 
التوصل إلى توافق بشـــأن اتفاق الصخيرات 
الذي وقع في ديسمبر 2015 وظل معلقا بسبب 

رفض مجلس النواب لبعض بنوده.
واتفق مجلســـا النواب والدولـــة الثلاثاء 
علـــى الجدول الزمنـــي لتنفيذ إعادة تشـــكيل 
ل لجنة تضم  الســـلطة التنفيذية، بحيث تشـــكَّ
مقرري مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثلا 
عن البعثة الأممية تتولى الإشراف على عملية 
تشـــكيل الســـلطة التنفيذية كاملة مـــن تقديم 
التزكيـــات إلى اعتماد المجلســـين في أجل لا 

يتجاوز نهاية الشهر المقبل.
وقال عضو مجلـــس النواب صالح فحيمة 
”رغم أنني شـــخصيا لم أكن أرغب في أن يكون 
الجدول الزمني معلنـــا، وكنت أفضل الاكتفاء 
بجعله وثيقـــة ملزمة للطرفيـــن، إلا أن إعلانه 
ربمـــا تكون له حســـنات قـــد بـــدأت فعلا في 
الظهور، أهمها أن بعض الشخصيات الليبية 
أصبحت تأخذ الأمر على محمل الجد أكثر من 

ذي قبل“.
وأضـــاف لموقع ”بوابة الوســـط“ المحلي 
”في اعتقادي أننا نســـير في الاتجاه الصحيح 
وبخطـــوات ثابتـــة نحـــو توحيد المؤسســـة 
التنفيذية، نحتـــاج فقط لإعلام صادق وهادف 
بحيـــث ينقل الحقيقة كما هي دون تزييفها أو 
تطويعها لأجندة معينة، حتى تتســـنى للناس 

معرفة حقيقة الأمور“.

وبدوره قال ســـعد بن شرادة عضو مجلس 
الدولـــة ”أولـــى خطـــوات التنفيـــذ، تبـــدأ في 
منتصف الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة تجمع 
مقـــرر المجلس الأعلى ومقـــرر مجلس النواب 
وعضوا عـــن البعثة الأممية للدعـــم في ليبيا 
للإشـــراف ومراقبة التجمعات الانتخابية في 
اجتماعاتها بخصـــوص اختيار ممثل عن كل 

المناطق الجغرافية الثلاث“.
ولفت ســـعد بن شـــرادة إلى أن مجلســـي 
النواب والدولة ”فتحا باب الترشـــيح أمام مَن 

يرى في نفســـه الكفاءة فـــي عضوية المجلس 
الرئاسي الجديد“.

وشدّد على أن ”هذه الخطوات سوف تنهي 
الانقسام الحاصل منذ أربع سنوات واستبعاد 
هاجس التقســـيم الذي ترســـم له بعض الدول 

الإقليمية والدولية“.
ويتســـاءل مراقبـــون حـــول هـــذا التحرك 
اللافت لمجلسي النواب والدولة وهما اللذان 
عجزا طيلة أكثر من ثلاث سنوات عن التوصل 
إلى صيغة توافقية تنهي الانقســـام العاصف 

بالبلاد.
ويرجـــع هـــؤلاء المراقبيـــن الســـبب إلى 
الانتقادات التـــي طالتهما من قبـــل المبعوث 
الأممي غسان سلامة الذي اتهمها في أكثر من 
مناســـبة بمحاولة إدامة الأمر الواقع من أجل 
مصالح شـــخصية ضيّقة ولـــوّح بتجاوزهما 
بعدما تحولا إلى معرقلين للعملية السياسية.

ويرى الصحافي الليبي بشـــير زعبية ”أن 
مقترح إعادة تشـــكيل المجلس الرئاسي على 
أســـاس (2+1) كان مطلبا شبه مجمع عليه، إلا 
أن مماطلة المجلسين في إنجاز صياغة مقترح 
تعديل الاتفاق السياسي، منذ كلفا بها من قبل 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قبل عام تقريبا، 
ساهمت في ترسيخ جمود العملية السياسية، 
حتى بدا مقترحهما الأخير وكأنه هدف جميل 
جاء بعد إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة“.
وأضاف في تدوينة علـــى صفحته بموقع 
فيســـبوك ”يبقى الأمر معلقا في انتظار موقف 

البعثة“.
ولا تعيـــر بعثـــة الأمم المتحدة فـــي ليبيا 
ورئيسها غسان سلامة أي اهتمام للمفاوضات 
الدائرة بين مجلســـي النـــواب والدولة. وفي 
المقابل تركـــز أكثر على الترتيبات الأمنية في 

العاصمة والإصلاحات الاقتصادية.
ويســـتفز تجاهـــل البعثـــة لهـــذه الجهود 
الفرقـــاء الليبييـــن. وتســـاءل رئيـــس لجنـــة 
الحوار عن مجلس النواب عبدالســـلام نصية 
فـــي تغريدة على صفحتـــه بموقع تويتر، ”هل 
تجاهـــل بعثة الأمم المتحـــدة للتقدم الحاصل 
فـــي توحيـــد الســـلطة التنفيذية راجـــع إلى 
التمسك بالمجلس الرئاسي الحالي واستمرار 
الانقسام لعدم وجود توافق إقليمي؟ أم لإطالة 
عمـــر البعثة أســـوة بالأجســـام التشـــريعية 

والتنفيذية في ليبيا؟“.

وحث غســـان ســـلامة الأربعـــاء، الليبيين 
على اســـتلام زمـــام المبـــادرة لطـــي صفحة 
الفوضـــى والعمـــل علـــى توحيد مؤسســـات 

البلاد.
وجاء ذلك في تصريحـــات صحافية أدلى 
بها ســـلامة على هامـــش لقاء جمعـــه بوزير 
الخارجية التونســـي خميس الجهيناوي في 

تونس.
وقال سلامة ”ما لم يقرّر الليبيون أنفسهم 
بأنـــه آن الأوان لطيّ صفحة الفوضى وانعدام 
الدولة وهشاشـــة الســـلطة المركزية، فإنه لن 

يتم أي شيء“.
وتأتـــي تصريحات ســـلامة قبـــل يوم من 
إحاطـــة ينتظر أن يقدمها أمـــام مجلس الأمن 
الدولي حول ما وصلت إليه جهود حل الأزمة 
الليبيـــة، وهو ما أطلع عليه الجهيناوي خلال 

زيارته إلى تونس.

وتمنى المبعوث الأممي أن تسهم الإحاطة 
والمشاورات التي تســـبقها بتونس ”في دفع 
الترتيبـــات الأمنيـــة الجديـــدة فـــي العاصمة 
الإصلاحـــات الاقتصادية  الليبيـــة وتحقيـــق 

الضرورية“.
وفي ســـبتمبر الماضي أعلنت بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا، عـــن اتفاق أطراف 
النـــزاع علـــى ”خطة لانســـحاب التشـــكيلات 
المسلحة من المواقع السيادية وإحلال قوات 

نظامية“ في طرابلس.
ومضى ســـلامة قائلا ”نحن وكل المجتمع 
الدولي موجودون لمســـاعدة الليبيين ولكننا 
لســـنا بدلاء عنهم (..) إذا لم يقرروا أن الوقت 
قد حان لبناء دولة شرعية واحدة مؤسساتها 
موحدة، فلن تقوى أي قوة في العالم على ذلك 
(..) لذلـــك فإن الكلمة الأخيرة تبقى لهم“. ومن 
المقرر أن تستضيف مدينة باليرمو الإيطالية 

يومـــي 12 و13 نوفمبر المقبـــل، مؤتمرا دوليا 
حول ليبيا، بمشاركة أطراف ليبية من الداخل 

والخارج.
وفـــي هذا الصـــدد أعرب ســـلامة عن أمله 
”بأن تكون باليرمـــو محطة ناجحة على طريق 
التوصـــل إلى تفاهـــم بين الليبيين أنفســـهم، 
لأنهم إذا بقوا علـــى تنافرهم فليس هناك قوة 

في العالم يمكن أن تحل مكانهم“.
ومن جانبه عبّر الوزير التونسي عن ”أمله 
في أن يكون مؤتمر باليرمو خطوة أساســـيّة، 
ونقلة أخـــرى هامة في ســـبيل دفع الأشـــقاء 
الليبيين لتخطي خلافاتهم والتوجه نحو حل 

سلمي لأزمتهم“.
ولفت إلـــى أنّه ”بحث مع المبعوث الأممي 
تطورات العملية الســـلمية فـــي ليبيا وتقييم 
الجهود الكبيرة التـــي يقوم بها لوقف إطلاق 
النّار، ومبادراته لتنشيط الوضع الاقتصادي“.

توافق الفرقاء الليبيين المفاجئ استجابة متأخرة للتحذيرات الأممية
[ مجلسا النواب والدولة يحددان جدولا زمنيا لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية  [ سلامة يدعو الليبيين لطي صفحة الفوضى

[ الرئيس الفرنسي في زيارة منتظرة للجزائر لتفعيل العلاقات الثنائية واستعادة النفوذ الاقتصادي

مجلسا النواب والدولة في ليبيا يعلنان عن جدول زمني لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، 
وهــــــي الخطوة التي تبقى دون أي أهمية مــــــا لم تلتفت إليها بعثة الأمم المتحدة التي تركّز 

حاليا على الترتيبات الأمنية في العاصمة والإصلاحات الاقتصادية.

أخبار
«الرئيس الباجي قائد السبســـي راســـل البرلمان بخصوص  الخروقات الإجرائية والقانونية التي 

شابت التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد».

حسن العماري
نائب في البرلمان التونسي

«المجلس الأعلى للدولة سيقوم بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر باليرمو، وسيتعاطى 

بإيجابية كما فعل في مؤتمر باريس}.

خالد مشري
رئيس مجلس الدولة الليبي

إيمانويل ماكرون يطلق رسائل تهدئة لاحتواء الأزمة مع الجزائر

حماس ينتظر المجلسان تجدده

موريتانيا وتونس 

توقعان 20 اتفاقية 

تعاون بمجالات مختلفة
} نواكشــوط - وقعت موريتانيا وتونس على 
20 اتفاقيـــة تعـــاون ومذكرة تفاهـــم وبرنامج 
تنفيـــذي لتعزيز التعـــاون الثنائي. وجاء ذلك 
فـــي ختـــام أعمـــال الـــدورة 18 للجنـــة العليا 
بالعاصمة  للتعـــاون  التونســـية  الموريتانية 

الموريتانية نواكشوط.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، 
فقد حضـــر توقيع الاتفاقيـــات رئيس الوزراء 
الموريتاني محمد ســـالم ولد البشير ونظيره 

التونسي يوسف الشاهد.
وتشـــمل الاتفاقيات الموقعـــة بين البلدين 
والمـــوارد  والصناعـــة  الســـياحة  مجـــالات 
المائية والزراعة والبيئة، إضافة إلى الإسكان 
والتعليـــم  المتجـــددة  والطاقـــة  والعمـــران 

والشؤون الاجتماعية.
وانطلقت الثلاثاء أعمال اللجنة المشتركة 

بحضور ولد البشير والشاهد.
وفـــي الســـنوات الأخيرة، شـــهد التعاون 
بين موريتانيا وتونس تطورا شـــمل مجالات 
الاتصال والإسكان والعمران، والنقل الجوي، 
والرياضـــة،  والشـــباب،  والثقافـــة،  والإدارة، 

والبيئة.
وتمثل الأدوية والتمور والمواد الصناعية 
والغذائيـــة أبـــرز الصـــادرات التونســـية إلى 
موريتانيا، كما تعتبـــر تونس الوجهة الأولى 

للسياح الموريتانيين.
وفي 2017، بلغ حجـــم المبادلات التجارية 
بيـــن البلدين نحـــو 60 مليون دولار، مســـجلا 
بذلك زيـــادة بـ20 بالمئة مقارنـــة بـ2016، وفق 
أرقـــام أعلنهـــا الأســـبوع الماضـــي الســـفير 

التونسي بنواكشوط عبدالقادر الساحلي.
وجاء هذا التقارب في ظل توتر دبلوماسي 
بيـــن موريتانيـــا والولايات المتحدة بســـبب 

العبودية.
وأكد وزير الثقافة الناطق الرســـمي باسم 
الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم، 
أن قـــرار الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
حرمان بـــلاده مـــن المزايا التجارية بســـبب 
في موريتانيا  استمرار ممارسات ”العبودية“ 

يعتبر ”خيانة“.
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صالح فحيمة:

نسير في الاتجاه الصحيح 

وبخطوات ثابتة نحو توحيد 

المؤسسة التنفيذية

كيف يرضي محيط بوتفليقة



} ريو دي جانــيرو (البرازيل) - بإعلان عزمه 
على نقل مقر الســـفارة البرازيلية في إسرائيل 
مـــن تـــل أبيب إلـــى القـــدس، يكـــون الرئيس 
البرازيلـــي المنتخـــب جايير بولســـونارو قد 
اســـتجاب لمطالـــب الكنائس البروتســـتانية 
الإنجيليـــة، علـــى حســـاب نصـــف قـــرن من 

الدبلوماسية البرازيلية المختلفة.
اليمينـــي  البرازيلـــي  الرئيـــس  ويقتـــدي 
المتطـــرف بموقفـــه هـــذا بنظيـــره الأميركي 
دونالـــد ترامب، إلا أنه قد يعرض بقراره بلاده 
إلى العزلة الدبلوماسية، من دون استبعاد ردة 
فعـــل من الدول العربية التي تســـتورد كميات 

كبيرة من اللحم البرازيلي.
وقـــال غييرمـــي كازاروس أســـتاذ العلوم 
السياســـية في مؤسســـة غيتوليـــو فارغاس 
”مضى أكثر من خمسين سنة والبرازيل تدافع 
عن حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، والقرار 
الأخير يمكن أن يقضي تماما على كل الجهود 

البرازيلية التي بذلت في هذا الإطار“.
والمعروف أن المجتمع الدولي لم يعترف 
بإعلان إســـرائيل ضـــم القدس الشـــرقية إلى 
حدودها وإعـــلان كامل المدينـــة عاصمة لها، 

بعد حرب العام 1967.
وتعتبر الأمم المتحدة أن مســـتقبل القدس 
يجب أن يكون موضع تفـــاوض بين الطرفين 
ولا يجـــوز نقل الســـفارات قبـــل التوصل إلى 
حل. وقـــد التزمت البرازيل علـــى الدوام بهذه 

السياســـة ليقلب الموقف الأخير لبولسونارو 
الوضع رأســـا على عقب، حيث قال في مقابلة 
تلفزيونية الاثنين ”بالنســـبة إلـــي أنا لا أقوم 
سوى باحترام قرارات أمة تحظى بالسيادة“.

ويبـــدو أن قـــرار نقل الســـفارة البرازيلية 
يعـــود خاصة إلى دوافع دينية لبولســـونارو، 
حيـــث انتخـــب فـــي الثامـــن والعشـــرين من 

أكتوبـــر الماضي بــــ55 بالمئة مـــن الأصوات 
مدعوما بشكل خاص من الكنائس الخمسينية 

الجديدة التي تضم ملايين المؤمنين.
وقـــال رونيلســـو باشـــيكو الباحـــث فـــي 
الشـــؤون اللاهوتية في الجامعة الكاثوليكية 
فـــي ريـــو دي جانيـــرو ”إن الإنجيليين الأكثر 
محافظة يرون في إســـرائيل نوعا من المثال، 

الشـــعب المختـــار، الذي يتوجـــب الدفاع عنه 
مهمـــا كان الثمن ومهما كانـــت تصرفات قادة 

إسرائيل“.
مفاهيـــم  الجـــدد  الخمســـينيون  ويتبـــع 
أن  تعتبـــر  التـــي  المســـيحية،  الصهيونيـــة 
عـــودة اليهود إلـــى الأرض المقدســـة وإقامة 
دولة إســـرائيل عام 1948 تأتيان بالتوازي مع 
النبـــوءة التوراتية التي تعلن عودة المســـيح 
المنتظر. ويضيف باشيكو أن بعض قساوسة 
هـــذه الكنائـــس يرتدون القلنســـوة على غرار 
اليهود كما يســـتخدمون رموزا دينية يهودية 

مثل الشمعدان ونجمة داود.
وكان بولسونارو زار إســـرائيل عام 2016 
وتعمد في مياه الأردن على أيدي قس إنجيلي، 

كما أنه متزوج من إنجيلية.
إلا أن الديـــن قد لا يكـــون المحرك الوحيد 
بالنســـبة لبولسونارو بشأن نقل مقر السفارة 

البرازيلية إلى القدس.
وقالت مونيكا هرتز الأستاذة في مؤسسة 
العلاقات الدوليـــة في ريو دي جانيرو ”بعيدا 
عـــن القيمة الرمزية لهذا القرار بالنســـبة إلى 
الإنجيلييـــن، يبدو أن هناك رغبة بالقطيعة مع 
تقليد متبع في السياســـة الخارجية قائم على 

العلاقات المتعددة الأطراف“.
إلـــى  ”انحيـــازا  حاليـــا  هنـــاك  أن  ورأت 
الحكومـــة الأميركيـــة لـــم نـــر شـــبيها له في 

الماضي حتى أيام الديكتاتورية العسكرية“.

{بغـــض النظـــر عن النجاحات في مكافحة تنظيم داعش في روســـيا، لا يزال الإرهابيون كما في أخبار

السابق يشكلون خطرا كبيرا على الدول كافة ودون استثناء}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{السياســـة الخارجية الترامبية لن تشـــهد انفراجا بعد انتخابـــات التجديد النصفي للكونغرس، 

ولن يكون هناك تصحيح للمسار بل تكثيف ومزيد من الاستقطاب}. 

نوربرت روتجن
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني
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} مقديشــو - وصـــل وزيـــر الدفـــاع التركي 
خلوصـــي أكار الأربعـــاء، إلى مطار مقديشـــو 
الدولي في زيارة رســـمية تستمر لمدة يومين، 
ليبحث مع المســـؤولين الصوماليين التعاون 
المشترك بين الهيئات الأمنية في البلدين، في 
ثاني زيارة لمسؤولين أتراك رفيعي المستوى 

بعد المصالحة الإثيوبية الإريترية.
ويـــرى مراقبـــون أن تكثيف المســـؤولين 
الأتراك لنشاطهم في الصومال، يكشف السعي 
التركـــي المحموم لإيجاد موطئ قدم في منطقة 
القرن الأفريقي، يأتي على خلفية شـــعور أنقرة 
بـــأن الأحـــداث تجاوزتهـــا هنـــاك، مـــع إعلان 

المصالحة الإريترية الإثيوبية.
ويمثـــل الدعم اللوجســـتي التركي للجيش 
الصومالي تحت يافطة المســـاعدة في محاربة 
الإرهـــاب إحدى الأوراق التركية لتثبيت موطئ 

قدم في المنطقة.
وتخفـــي المســـاعدات العســـكرية التركية 
للجيـــش الصومالي، حســـب مراقبيـــن، رغبة 
تركية جامحة في الوصول إلى المنافذ البحرية 
في القرن الأفريقي، المنطقة الجيواستراتيجية 

الأهم في القارة السمراء.

و أشـــرف رئيس قســـم الاســـتخبارات في 
الجيش التركـــي الجنرال عرفان أوزســـيركان 
قبل شـــهرين تقريبا، على تخـــرج دفعة ضباط 
صف صوماليين من مركز التدريب العســـكري 

التركي بالعاصمة مقديشو.
ويأتـــي تخرج دفعـــة الجيـــش الصومالي 
المدعومـــة تركيـــا بعد مصالحـــة تاريخية في 
المنطقة بين إثيوبيا وإريتريا دفعت باتجاهها 
قوى خليجية ودولية، قد تغير خارطة المنطقة 
التي تعاني من حروب أهلية لعقود ويدفع بها 
نحـــو تجاوز الخلافـــات والانفتـــاح أكثر على 

محيطها العربي والأفريقي.

وبعـــد قمـــة غيـــر مســـبوقة بيـــن الرئيس 
الإثيوبي آبي أحمد ونظيره الإريتري أســـياس 
أفورقـــي، قـــرّرت إثيوبيا وإريتريـــا إعادة فتح 
الســـفارات ما يعني كســـر ســـنوات طويلة من 

الجمود الدبلوماسي بين البلدين.
ويتجـــاوز لقـــاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أسمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين الجارين 
ليدخـــل العمق الأفريقي وتتخذ تداعياته أبعادا 
إقليميـــة، بشـــقيها العربي والأفريقـــي، وأيضا 
عالمية فـــي علاقة باســـتراتيجية منطقة القرن 
الأفريقي وتأثر التجارة الدولية كما السياسات 

بكل ما يطرأ فيها من تغيّرات.
وتخطو منطقـــة القرن الأفريقـــي نحو طي 
صفحات قاتمة لازمتها سنوات طويلة وجعلتها 
والصراعـــات  السياســـية  التوتـــرات  عنـــوان 
المسلحة، الأهلية والبينية، وتحولت أيضا إلى 
عنصـــر جذب للكثير من التنظيمات الإســـلامية 

المتطرفة.
ولم تكن الظروف الاقتصادية ســـببا وحيدا 
في تعـــدد وتنوع علاقات دول المنطقة، مع دول 
عربيـــة وغير عربيـــة، دول في الشـــرق وأخرى 
في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياســـية، 
التي منحت القرن الأفريقي مزايا اســـتراتيجية 
يصعب أن تســـتغني عنها كل دولة تريد تأمين 
مصالحهـــا فـــي البحـــر الأحمـــر وخليـــج عدن 
والخليج العربي، وهو مـــا أوجد صراعا خفيا 
علـــى النفوذ في هذه المنطقة، التي تحولت إلى 
صمام أمان للبعض وعنصر قلق وتوتر لآخرين.
ومـــا جرى من زلـــزال في اليمـــن، وتوابعه 
العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة، جذب 
المزيـــد من الأنظار لمنطقة القرن الأفريقي التي 
تطل علـــى الضفة المقابلـــة، لأن إيران وضعت 
أقدامهـــا مبكـــرا فـــي إريتريـــا من خـــلال جزر 
حنيـــش لتوطيد أحلامها في اليمـــن والمنطقة 
المحيطة به ودعـــم المتمردين الحوثيين الذين 
تمكنوا بفضل ما تلقوه من مســـاعدات مسلحة 
مـــن طهـــران، غالبيتها عبر البحـــر الأحمر، من 
الإمساك بزمام الأمور في بعض مفاصل الدولة 

اليمنية.
ولـــم تكن محاولات إيـــران التمدد في اليمن 
والقـــرن الأفريقي، على هوى قـــوى دولية عدة، 

لكنها لـــم تتصد لها بما فيـــه الكفاية وبصورة 
مباشرة، ما أجبر قوى خليجية، مثل السعودية 
والإمـــارات علـــى وضـــع دول المنطقـــة ضمن 
الحـــرب  لإنهـــاء  الاســـتراتيجية،  حســـاباتها 
فـــي اليمن وعودة الشـــرعية، وتحســـبا لمآلات 

المستقبل.
وفـــي 28 يوليو، أجـــرى الرئيس الصومالي 
محمـــد عبدالله فرماجـــو، زيـــارة تاريخية إلى 
بينهمـــا  العلاقـــات  كانـــت  بعـــد أن  إريتريـــا، 
متدهـــورة لعقـــود، على خلفية اتهام مقديشـــو 
لإريتريـــا بالضلوع فـــي دعـــم الإرهابيين ضد 

الحكومة الصومالية.
وجاءت هـــذه الاتفاقية نتيجة جهود بذلتها 
دولـــة الإمـــارات تتوّجـــت مؤخـــرا بالقمة التي 
جمعت الزعيمين الإثيوبي والإريتري والشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في 

العاصمة الإماراتية في 24 يوليو.
وقـــال وزير الإعلام في الحكومة الصومالية 
طاهر محمود غيلي إنه يمكن لإريتريا لعب دور 

وساطة بين الصومال والإمارات. وأضاف غيلي 
في حديث مع إذاعة صوت أميركا -قســـم البث 
الصومالي- أن العلاقات الصومالية الإماراتية 
مرت بمســـتويات مختلفة وأنهما ليستا مجرد 

دولتين صديقتين بل شقيقتين أيضا.
وأضـــاف ”طبعا تتمتـــع إريتريـــا بعلاقات 
جيـــدة مـــع الإمـــارات، وبحكم ذلـــك يمكنها أن 
تلعـــب دورا مهما في الوســـاطة بين الصومال 
والإمارات“، حيث تشهد العلاقات بينهما توترا 

في الآونة الأخيرة.
ودربـــت الإمـــارات المئـــات مـــن الجنـــود 
الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد تدعمه 
البعثـــة العســـكرية للاتحاد الأفريقـــي لهزيمة 
إســـلاميين متشـــددين، وتأمين البلاد من أجل 
الحكومة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة ودول 

غربية.
واضطـــرت الإمارات إلى إيقـــاف برنامجها 
التدريبـــي فـــي الصومـــال، ردا علـــى مصادرة 
قـــوات الأمن الصومالية الملايين من الدولارات 

واحتجازها طائـــرة إماراتية لفترة وجيزة، في 
تصعيد يضـــرّ بالصومال ويضعـــه أمام فوهة 
بركان الإرهاب، فـــي وقت تتصاعد فيه التقارير 
التـــي تتحـــدث عـــن أنّ الجماعـــات الإرهابيـــة 
المهاجرة من الشرق الأوسط شدّت رحالها نحو 

المنطقة الأفريقية.
ويوضـــح خبـــراء صوماليـــون أن الرئيس 
محمد عبدالله محمد فرماجو، اســـتفاد من دعم 
الإمـــارات ودورها في ترســـيخ الاســـتقرار في 
البـــلاد، خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى 

الفوز في 2017.
القـــرن  شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ورأى 
الأفريقي أن الصومـــال يندفع نحو الخروج من 
خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشـــو 
للخلاف مع الإمـــارات، وأن الرئيس الصومالي 
يســـعى لدى نظيره الإريتري لإخراجه من حالة 
العزلة من أجل أن تكون بلاده جزءا من تحولات 
واعدة ترعاها الســـعودية والإمارات وتســـاهم 

فيها مصر وسط ترحيب ودفع دوليين.

سعي تركي محموم لتثبيت موطئ قدم في القرن الأفريقي
[ المساعدات البعيدة عن أنظار الاتحاد الأفريقي ورقة تركيا الرابحة  [ الصومال يحاول الالتحاق بركب الترتيبات الجديدة بالمنطقة

تســــــعى تركيا إلى الالتحاق بركب الترتيبات الجيواستراتيجية الجديدة في منطقة القرن 
ــــــة الصومال المنهك من آفة الإرهاب والحروب  الأفريقــــــي وتثبيت موطئ قدم فيها عبر بواب
ــــــا وإريتريا التي لعبت فيها دول خليجية  ــــــة، على إثر المصالحة التاريخية بين إثيوبي الأهلي
وغربيــــــة دورا مهما في الدفع نحو تتويجها، ما يفتح آفاق ســــــلام وتنمية كبيرة أمام دول 

المنطقة.

طاهر محمود غيلي:

يمكن لإريتريا لعب دور 

وساطة بين الصومال 

والإمارات

مساعدات تركية ملغومة

إيطاليا تشدد إجراءات 

الهجرة واللجوء
} رومــا – فازت الحكومـــة الائتلافية الإيطالية 
الأربعاء باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ 
بشـــأن مرســـوم أمني مثير للجدل وسط تنامي 
التوتـــرات بيـــن الحزبيـــن الحاكميـــن بشـــأن 

مجموعة من القضايا.
ويشدد مشـــروع القانون الذي طرحه ماتيو 
ســـالفيني نائـــب رئيس الـــوزراء الـــذي يرأس 
حزب الرابطة اليميني المتطـــرف، القيود على 
المهاجريـــن ويقيد حق اللجـــوء ويعزز قواعد 

مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات المافيا.
ورفـــض عـــدد ضئيـــل مـــن أعضـــاء حركة 
(5-نجوم) المناهضة للمؤسســـات والمتحالفة 
مع حـــزب الرابطة مســـاندة مشـــروع القانون، 
لكـــن رغم ذلك فـــازت الحكومة بســـهولة بتأييد 
163 صوتـــا مقابل رفـــض 59 صوتا وامتناع 19 
عـــن التصويت. ولـــو كانت الحكومة خســـرت 

التصويت لتعيّن عليها تقديم استقالتها.
ويشـــير الاقتـــراع إلـــى الاضطرابـــات بين 
الحزبين داخل التحالف الذي تولى السلطة في 

يونيو.
وينـــص القانون الجديد على ”تمديد الوقت 
الـــذي يتم فيـــه احتجاز المهاجريـــن في مراكز 
احتجـــاز حكومية من أجـــل إعادتهم من 90 إلى 
180 يومـــا، إضافة إلى إلغـــاء تصاريح الحماية 
الإنســـانية“ وهـــو نـــوع مـــن أنـــواع تصاريح 

الإقامة، تم توسيع نطاق تقديمه في الماضي.
وأفاد مركز أبحاث حول الهجرة بأن إيطاليا 
فحصـــت خلال الربع الأول من العام الجاري 23 
ألف طلب لجوء، مضيفـــا أنه تم رفض أكثر من 
61 بالمئـــة من الطلبـــات، في حين تـــم منح 21 
بالمئـــة من طالبي اللجوء الحماية الإنســـانية، 

وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.
ويريـــد ســـالفيني أيضـــا ســـحب تصاريح 
اللجوء للأشـــخاص الذين يتم إدانتهم بارتكاب 
وتهريـــب  الاغتصـــاب  مثـــل  خطيـــرة  جرائـــم 
المخـــدرات، بالإضافة إلى رفض منح المواطنة 

الإيطالية للإرهابيين المشتبه بهم.
وعرقلت الحكومة الشـــعبوية منذ وصولها 
إلى الســـلطة عـــدة مقترحـــات أوروبية لتجاوز 
الخلاف بشأن الهجرة، قبل أن تقبل أخيرا خطة 
اقترحتها المفوضية الأوروبية بشـــأن تقاســـم 
أعبـــاء الهجـــرة واللجوء داخل بلـــدان الاتحاد 
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الســـلطات  رفضـــت  كادونــا (نيجيريــا) -   {
النيجيرية الإفراج عن زعيم الأقلية الشـــيعية 
الأربعاء، بعد أيام من قول جماعته إن أكثر من 
40 من أعضائها قتلـــوا برصاص قوات الأمن 

في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه.
وإبراهيـــم زكزكي زعيم الحركة الإســـلامية 
في نيجيريا مسجون منذ عام 2015 عندما قتل 
الجيش المئات من أتباعه في مقره ومســـجد 
مجاور ومقبرة في ولاية كادونا بشمال البلاد.

ويحاكـــم زكزكـــي، الموالـــي لإيـــران، عـــن 
اتهامـــات بالقتل العمـــد والتجمهـــر وتكدير 
السلم العام واتهامات أخرى منذ أعمال العنف 

عـــام 2015. وعلى مدى ثلاثة أيام منفصلة هذا 
الشهر فتحت قوات الأمن النار على أعضاء في 
الحركة الإســـلامية في نيجيريا في العاصمة 
أبوجا عندما خرج المئات منهم في مســـيرات 
للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم وقالت الجماعة 

إن 45 محتجا على الأقل قتلوا.
وفي جلسة بالمحكمة العليا في كادونا قال 
القاضي جيديون كورادا إنه لم تُقدم أدلة طبية 
مادية تبـــرر خروج زكزكي بكفالة، وأنه يتعين 

أن يظل في السجن على ذمة محاكمته.
ويـــدور خلاف بين زكزكي والســـلطات منذ 
سنوات بسبب دعوته إلى ثورة إسلامية على 

غرار الثورة الإيرانية، فيما يدين معظم سكان 
شمال نيجيريا بالإسلام السنّي.

ودفـــع الدعـــم الإيرانـــي الســـخي الحركة 
الإســـلامية النيجيريـــة إلـــى تحـــدّي الدولة، 
ومواجهتهـــا بالقـــوة، فضـــلا عن اســـتهداف 
خصومها الســـنة الذين لا يحصلون على دعم 

سخي مثلها من الخارج.
وتقول تقارير مختلفة إن الحركة الإسلامية 
النيجيريـــة تلقـــت من إيـــران دعما عســـكريا 
وتدريبات على حروب العصابات واســـتخدام 
الأســـلحة الخفيفة وتصنيع القنابل اليدوية، 
فضلا عـــن الدعم المباشـــر للدعايـــة الدينية 

وســـفر قياداتهـــا إلى إيـــران لتلقـــي التكوين 
الديني وإعلان الولاء للمرجعية هناك.

ويأتـــي التركيز علـــى نيجيريا ضمن خطة 
أشمل للتوسع في أفريقيا، وتستفيد إيران في 
ذلك من تراجع الجمعيـــات المدعومة من دول 

الخليج تحت وطأة الحرب على الإرهاب.
وتســـعى إيران إلى تأسيس أذرع سياسية 
وعســـكرية لهـــا بعدد من الـــدول ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية والاقتصادية لتكـــون أداة في 
تمرير وتنفيـــذ مخططاتها، وداعمـــا لها عند 
الحاجـــة، ومنفـــذا يتنفّس من خلالـــه ذراعها 

الرئيس حزب الله ويوظّف أمواله.

ب {ترامب البرازيل} من إسرائيل
ّ

دوافع دينية وراء تقر

نيجيريا ترفض الإفراج عن رجل دين شيعي موال لإيران



} تتمتـــع جيبوتـــي، ثالثـــة أصغر الـــدول في 
أفريقيـــا، بمكانـــة بارزة على مســـتوى إقليمي 
ودولي، جعلت القوى الكبرى تدخل في منافسة 
حامية في سباق ”التدافع على أفريقيا“ للحفاظ 
علـــى نفوذها الاقتصادي والعســـكري في هذه 

المنطقة الاستراتيجية.
وفـــي ظل غيـــاب القـــدرة على خلـــق ثروة 
اقتصادية كبيرة من مواردها الطبيعية، ســـعى 
زعمـــاء جيبوتـــي إلى اســـتثمار موقـــع البلاد 
الاســـتراتيجي في تأجير أراضيهـــا للجيوش 
الأجنبية الســـاعية إلى إنشاء قواعد عسكرية، 
والباحثـــة عـــن طريق للدخول إلـــى أفريقيا أو 
حمايـــة مصالحها في المنطقة، الأفريقية وحتى 

الشرق أوسطية.

تستضيف جيبوتي قواعد عسكرية أجنبية 
أكثر من أي دولة أخـــرى، حيث تحافظ القوات 
والصينية  والإيطاليـــة  والأميركية  الفرنســـية 
واليابانية على وجود دائم هناك. وبعد حصول 
جيبوتي على الاستقلال عام 1997 بقيت القوات 

الفرنسية فيها.
ويعمـــل حاليا مـــا يقرب مـــن 1500 موظف 
فرنسي في جيبوتي، واحدة من أكبر الجاليات 
خـــارج فرنســـا. وأدى تزايد أعمـــال القرصنة 
والإرهـــاب فـــي دول القرن الأفريقـــي إلى جذب 

جيوش أجنبية أخرى إلى جيبوتي.

وفي السنة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، 
قامت جيبوتـــي بتأجير معســـكر ليمونيه إلى 
الولايـــات المتحـــدة، ويضـــم مقـــر قـــوة العمل 
المشتركة الموحدة في القرن الأفريقي (أفريكوم). 
ويعتبـــر معســـكر ليمونيه القاعدة العســـكرية 

الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا.
ومنـــذ أكتوبر 2013، أنشـــأت إيطاليا قاعدة 
عسكرية لها في جيبوتي يعمل بها 300 موظف. 
وهذا يجعل إيطاليا عضو حلف الناتو الثالث، 
الـــذي انضم إلى فرنســـا والولايـــات المتحدة، 

لتكون لها قاعدة في جيبوتي.
ودخلت الدول الآســـيوية على خط المنافسة 
وأنشـــأت مواقع عســـكرية في القرن الأفريقي. 
ففـــي يوليو 2011، افتتحت قوات الدفاع الذاتي 
اليابانيـــة قاعدة عســـكرية لها فـــي جيبوتي. 
وهي أول قاعدة يابانيـــة لمدى طويل الأجل، إذ 
أنها تضم   600 عضو مـــن قوات الدفاع الجوي 

اليابانية.
وفي عـــام 2017، افتتحت الصين أول قاعدة 
عســـكرية صينية فـــي الخارج، بتكلفـــة قدرها 
590 مليون دولار. ويشـــرف على هـــذه القاعدة 
الأســـطول البحري للجيش الصيني. وبحسب 
بكين فإن اختيارهـــا لجيبوتي، يهدف إلى دعم 
عمليـــات حفظ الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة 
وإجلاء رعايا وتأمـــين مواكبة بحرية للتصدي 
للقرصنة، غير أنها تؤكد الأهمية الاستراتيجية 

التي توليها الصين لأفريقيا.
يدفـــع تســـابق القـــوى الإقليميـــة الكبرى 
علـــى تركيز قواعد عســـكرية لها فـــي جيبوتي 
إلى التســـاؤل: لماذا كل هذا الوجود العسكري 

الهائل في منطقة شمال شرق أفريقيا؟
تقوم جيبوتي باستضافة وتأجير الجيوش 
الأجنبيـــة لدوافـــع اقتصادية حيـــث توفر لها 
أكثر من 300 مليون دولار من الدخل الســـنوي. 
وبالنســـبة إلـــى دول الناتو، فـــإن وجودها في 
جيبوتـــي يوفر الأمن البحـــري وقاعدة لمكافحة 
التهديدات الإقليميـــة، على الرغم من أن أعمال 
القرصنة قبالة ســـواحل الصومـــال انخفضت 

بشكل حاد من 2012 إلى 2017.
وبينما تشـــترك اليابان والصـــين في هذه 
المخـــاوف الأمنيـــة، تســـعى بكـــين إلـــى دمج 

جيبوتـــي كمركز تجـــاري إقليمي رئيســـي في 
مبادرة الحزام والطريق.

وتعتبر الصين المصدر الأساســـي لأفريقيا 
من حيث الاســـتثمار الأجنبي المباشر. كما أنها 
أكبر شـــريك تجاري لأفريقيا. وفـــي عام 2015، 
ســـبق أن أشارت بكين أنها ستستثمر 60 مليار 

دولار في مشاريع البنية التحتية هناك.
لكـــن الاســـتثمارات الصينية تثيـــر أيضا 
انتقـــادات متزايدة من الغرب الذي يشـــير إلى 
ارتفاع مديونية بعض الدول الأفريقية بشـــكل 
كبير ما يثير قلق صندوق النقد الدولي أيضا.

وبحســـب المكتـــب الأميركـــي فـــإن مبادرة 
الأبحاث الصينية- الأفريقيـــة، التابع لجامعة 
جونـــز هوبكنز في واشـــنطن، أقرضت الصين 
أفريقيـــا ما مجموعه 125 مليار دولار بين العام 
2000 و2016، الأمر الذي يجعل الديون الصينية 
لأفريقيا بمثابـــة فخ يمنح المصالـــح الصينية 

فرصة للتمدد أكثر بمنطقة القرن الأفريقي.
وبدأت جيبوتي في يوليو الماضي المرحلة 
الأولى مـــن منطقة التجارة الحـــرة التي تبلغ 

تكلفتهـــا 3.5 مليـــار دولار والتـــي تمتلك فيها 
مجموعة شركات تشـــاينا ميرشانتس غروب 
الصينيـــة وهيئـــة داليـــان بـــورت أوثوريتي 

حصة.
واقترضـــت جيبوتـــي مـــا يقرب مـــن 957 
مليـــون دولار مـــن بنك التصدير والاســـتيراد 
الصينـــي لتمويل عدة مشـــروعات، وهو مبلغ 
كبير مقارنـــة بجميع الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة الأخرى. وفـــي الوقت نفســـه، يبلغ 
إجمالـــي ديونها 84 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي، ومعظمها يؤول إلى الصين.
لا شـــك أن مستقبل جيبوتي يتسم بالكثير 
مـــن المخـــاوف رغـــم التدافع الإقليمـــي عليها 
بســـبب ما تعيشـــه مـــن متاعـــب مثـــل الفقر 
والإرهاب والهشاشـــة السياســـية، على غرار 

تأثير توترات القوة العظمى المتصاعدة.
ومـــن المحتمـــل بشـــكل متزايد أن تشـــهد 
جيبوتـــي كبقيـــة دول القـــارة الأفريقيـــة مرة 
أخرى بعض الأحداث المهمة، ولا سيما بعد أن 
تراجعـــت الولايات المتحـــدة، في عهد الرئيس 

دونالد ترامب،عن التمســـك بأجنـــدة ليبرالية 
منفتحة على العالم واختيار الرئيس الأميركي 
سياســـية انعزالية لا تُعطـــى فيها الأولوية إلا 

للمصالح الأميركية.
وأثـــارت هـــذه التوجهـــات توتـــرات غير 
مسبوقة مع الصين بلغت درجة إعلان القوتين 
عن حـــرب تجارية متبادلة ولن تكون جيبوتي 
بمنأى عن صراع النفوذ المحموم بين واشنطن 

وبكين.
ومع التوسع العسكري الصيني الخارجي 
والدعـــوة إلى نظـــام عالمي جديـــد يتمرد على 
نظام القطـــب الواحد الـــذي تتزعمه الولايات 
المتحـــدة منـــذ انهيار الاتحـــاد الســـوفييتي 
من خلال تأســـيس نظام متعـــدد الأقطاب من 
ضمنها الصـــين، قد تصبح منطقـــة جيبوتي 
المزدحمـــة نقطة تصادم في محـــاولات ”تدافع 
جديـــدة. وسيســـعى أصحاب  علـــى أفريقيا“ 
القواعد العســـكرية فـــي جيبوتـــي، وخاصة 
الصين، التي ستخســـر أكثر مـــن غيرها، إلى 

حماية استثماراتهم في البلاد.

جون سي. كا. دالي
باحث أميركي

في 
العمق
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} واشــنطن - منذ دخول المجموعة الثانية من 
العقوبـــات الأميركية على إيران، يوم 5 نوفمبر 
2018، مـــا فتـــئ النظـــام الإيراني يكـــرر نفس 
الخطاب، عن التشـــدد الأميركي ”الظالم“ حيال 
إيـــران، في حين تشـــير التقاريـــر وتصريحات 
المسؤولين الأميركيين إلى أن الإدارة الأميركية 
حريصـــة على أن تكون لهذه العقوبات رشـــاقة 
ذكيـــة بحيث تحقـــق هدفها فـــي الضغط على 
أصحـــاب القرار فـــي إيران من أجـــل الالتحاق 

بطاولة المفاوضات.
إن  الإيرانـــي  للشـــأن  مراقبـــون  ويقـــول 
الإجـــراءات والتدابيـــر العقابيـــة تســـير وفق 
هندسة محســـوبة لا تؤدي إلى أي فوضى غير 
متوقعـــة في آثـــار هذه العقوبـــات على مصير 

ومسار النظام في السياسي في طهران.
وبعـــث وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو، الأربعاء، برســـالة إلـــى الإيرانيين في 
الداخـــل عبر موقـــع تويتر، بالتزامـــن مع بدء 
ســـريان ثانيـــة حـــزم عقوبات واشـــنطن التي 
تســـتهدف شـــل قدرة نظام طهـــران إلى أقصى 
حد، وتغيير سلوكه العدائي بالمنطقة من حيث 

دعم الميليشيات العسكرية والطائفية.
ونشـــرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا 
كتبه، روجر بويز، يدعو فيه إلى دعم العقوبات 
الأميركيـــة على إيـــران. ويذكر بويـــز أن إيران 
أوصلـــت جـــوا إلى النظـــام الســـوري 21 ألف 

جندي و5 آلاف طن من العتاد العام الماضي.
ويجمع المراقبون علـــى أن خطاب الرئيس 
دونالـــد ترامب قد تطور في مســـألة التوتر مع 
إيران من مرحلة المواجهة الخشـــبية ضد إيران 
إلى مرحلـــة الضغط من أجـــل أن يغير النظام 
الإيراني من ســـلوكه ويلبي 12 شـــرطا أعلنها 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو في 12 
مايـــو الماضي أي بعد أيام علـــى إعلان ترامب 
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته 
طهران مع مجموعة الـ5+1 في فيينا عام 2015.

ونفى وزير الخارجية الأميركي في رسالته 
إلـــى الإيرانيين ادعاءات ترددها وســـائل إعلام 
مقربـــة من نظام ولايـــة الفقيه، أنـــه ”خلافا لما 
يقوله النظام الإيراني فإن العقوبات لن تشـــمل 

مبيعات الغذاء والحاصلات الزراعية، والدواء، 
والأدوات الطبية“.

وقـــال بومبيو فـــي تغريدته، التـــي جاءت 
باللغـــة الفارســـية على حســـابه الرســـمي، إن 
”الولايات المتحدة تتضامن مع الشعب الإيراني 
وتعلن وقوفها إلى جواره، خاصة بعد أن تلقى 
الصدمة الأكبر على مدار 40 عاما بســـبب سوء 

الإدارة وتفشي الفساد الاقتصادي“.
وتقـــول مصـــادر دبلوماســـية أميركية إن 
الإدارة الأميركية الحالية تســـعى إلى تصحيح 
الاتفاق الذي سعت إليه إدارة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما مع إيـــران بحيث يمنع أي اتفاق 
دولـــي مـــن أن يتيح لإيـــران المضـــي قدما في 
أنشطتها الداعمة للإرهاب في العالم. وتضيف 
المصادر أن ترامب لا يريـــد اتفاقا مع إيران بل 
معاهدة دولية تلتزم إيران بموجبها بأن تحترم 
المواثيق الدولية وتتصرف بصفتها دولة عادية 

وليست استثناء في المشهد الدولي العام.
ويـــرى بويـــز أن واشـــنطن تتصـــرف وفق 
مصلحتها. والعقوبات ليســـت في الواقع منعا 

كليـــا لصـــادرات النفـــط الإيرانـــي. فالناقلات 
الإيرانية شـــرعت في نقل النفط سرا إلى آسيا. 
ويضيف ”لن يتسبب الأمر في زعزعة الأسواق 
العالمية ولن يترك أوروبا للبرد في الشتاء. كما 
أن ترامب يتفهم قلق أصحاب السيارات لغياب 

الوقود وتأثير ذلك على التنمية العالمية“.
الأميركيـــة  العلاقـــات  تشـــهد  أن  وتوقـــع 
الإيرانيـــة المزيد من التوتـــر وتبادل الخطابات 
المتشددة. ويعتبر المراقبون أن تصاعد السجال 
بين واشنطن وطهران سيكون منطقيا في وقت 
تفـــرض فيـــه الولايـــات المتحدة عقوبـــات غير 
مســـبوقة لم تفرضها أي إدارة ســـابقة على أي 

بلد في العالم قبل ذلك.
ورأى هؤلاء أن الســـلوك الأميركي ســـيثير 
ردود فعل من قبل المدافعين عن الاتفاق النووي 
والرافضين لهذه العقوبات في أوروبا والصين 
وروســـيا، لما لهذا الخيار من تحوّل في الكيفية 
التي تدير بها واشنطن الأزمات الدولية بمعزل 
عن مصالـــح الـــدول الكبرى، ســـواء كانت من 

الحلفاء أو الخصوم.

ويشـــير بويز إلى أن وظيفة العقوبات الآن 
هي أن تضـــع القيادة الإيرانيـــة تحت الضغط 
لتقبـــل بالتنازلات. وعلـــى أوروبا دعم الجهود 
الأميركية، بدل من التكهن بأن سياسات ترامب 

ستؤدي إلى الكارثة.
ويقول متخصصون في الشأن الإيراني إن 
طهران تملك خبـــرة طويلة في كيفية التفاوض 
مع المجموعـــة الدولية ومقاربـــة أزماتها معها 

منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
ويضيف هـــؤلاء أن طهران ســـتطلق خلال 
الأســـابيع المقبلة خطابا مكابرا يقلل من تأثير 
هـــذه العقوبـــات علـــى القـــرار السياســـي في 
طهران. إلا أنهم يؤكدون أن التجارب الســـابقة 
أثبتـــت أن إيـــران تقرأ جيـــدا الوقائع وحقيقة 
الأرقام وأنها -وكما اســـتدارت باتجاه القبول 
بالتفـــاوض المضنـــي لإبرام الاتفـــاق النووي- 
ســـتضطر إلى القبول بالذهـــاب إلى التفاوض 
حول كافة مســـائل الخلاف، خصوصا أن بقية 
دول العالم، حتى تلك الدول المدافعة عن الاتفاق 
النووي، تبدو متسقة مع رياح العقوبات وغير 

قادرة على إنقاذ طهران من ورطتها الحالية.
وتتمحـــور المطالب الأميركيـــة حول ثلاثة 
البرنامـــج  بمســـتقبل  يتعلـــق  الأول  ملفـــات. 
النووي وضرورة التأكد من مســـاره على المدى 
الطويل الذي لم تلحظـــه اتفاقية فيينا. الثاني 
يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليســـتية. 
والثالث يتعلـــق بضبط النفوذ الذي تمارســـه 
إيران في الشرق الأوسط، ولا سيما تدخلها في 

شؤون دول هذه المنطقة.
وما زالـــت إيران مصرة حتى الآن على عدم 
العودة للتفاوض حول الاتفاق النووي وتعتبر 
أنها غيـــر ملزمة بمراجعة اتفاقية لم تلتزم بها 
الولايات المتحدة. ورغم دفاع الاتحاد الأوروبي 
عـــن الاتفاقيـــة النوويـــة، إلا أنها بـــدأت تدعو 
إلـــى العودة إلى التفاوض حـــول كافة الملفات، 
خصوصـــا وأن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون يردد إن ”الاتفاق النووي لم يعد كافيا“.

وتعبـــر المجموعـــة الدولية عـــن قلقها من 
الأنشطة الإيرانية المهددة للاستقرار في الشرق 
الأوسط وتدخل إيران المباشر في شؤون قطاع 

غـــزة ولبنـــان وســـوريا والعـــراق واليمن كما 
تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

ويبـــدو أن لـــدى الجانـــب الأميركـــي مـــن 
المعطيات ما يجعـــل الرئيس ترامب متأكدا من 

أن إيران ستجبر على التفاوض من جديد.

منـــح  الأميركيـــة  الإدارة  قـــرار  ويهـــدف 
اســـتثناءات لــــ8 دول، وضمـــن شـــروط مالية 
معينـــة، للاســـتمرار فـــي اســـتيراد النفط من 
إيـــران، إلى منح إيران هامشـــا يتيـــح لقادتها 
تأمـــل الأمـــور والتفكير فـــي مقاربـــة عقلانية 
تفرضها المصالح الحقيقية لإيران بغض النظر 
عن الخطاب الخشـــبي الـــذي يلجـــأ إليه قادة 
الجمهورية الإســـلامية، ســـواء على مســـتوى 
المرشـــد علي خامنئي أو على مســـتوى رئيس 
الجمهورية حســـن روحانـــي ووزير الخارجية 

محمد جواد ظريف.
ويـــرى بويـــز أن منتقـــدي ترامـــب الذيـــن 
يعتقـــدون أن العقوبـــات علـــى إيـــران الهدف 
منهـــا تفقير الشـــعب الإيرانـــي مخطئون. فقد 
وضـــع الرئيس الأميركي اســـتثناءات لعدد من 
الـــدول منها الهند واليابـــان وكوريا الجنوبية 
وتايـــوان واليونـــان وتركيـــا وإيطاليا وحتى 
الصين لتواصل اســـتيراد النفط الإيراني دون 

أن تمسهم العقوبات فورا.

واشنطن تخير النظام الإيراني بين العقوبات أو التفاوض وتغيير سلوكه

رغم المكابرة إيران ستضطر للتفاوض من جديد

جيبوتي مركز تجاري إقليمي رئيسي في مبادرة الحزام الصينية

[ الإرهاب والقرصنة حجتان للقوى التقليدية للتمركز في القرن الأفريقي  [ فخ الديون يمنح بكين فرصة أكبر للتمدد في المنطقة
على مدى عقود، ظلت أفريقيا منطقة تقاســــــم نفوذ بين الأوروبيين، المستعمرين السابقين 
للمنطقــــــة، وبين الولايات المتحدة، لكن دخول الصين على خط المنافســــــة وبقوة غيّر الكثير 
من موازين القوى، وأصبحت الصين منافســــــا قويا في سباق التدافع إلى أفريقيا. وتقدم 
الصين المساعدات للدول الأفريقية منذ حقبة حروب الاستقلال ضد المستعمرين الغربيين 
الســــــابقين، لكن وجود بكين في القارة تعزز مــــــع تطورها الكبير وقد أصبحت تملك ثاني 

اقتصاد عالمي.

{التوترات بين الصين والولايات المتحدة من بحر الصين الجنوبي إلى أفريقيا تشبه إلى حد كبير 
مناورة فريق منافس في كرة القدم}.

غابرييل كولينز
خبير في الجيش الصيني

{العمل يتســـارع في المؤسسات الأوروبية لتفعيل آلية الالتفاف على العقوبات الأميركية التي 
عيد فرضها على إيران}.

ُ
أ

مايا كوسيانيتش
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية

جيبوتي نقطة تصادم في تدافع القوى الكبرى على أفريقيا

الاستثمارات الصينية تثير انتقادات 
متزايدة من الغرب الذي يشير إلى 

ارتفاع مديونية بعض الدول الأفريقية 
بشكل كبير، ما يثير قلق صندوق 

النقد الدولي

الولايات المتحدة تتضامن مع 
الشعب الإيراني وتعلن وقوفها 

إلى جواره، خاصة بعد أن تلقى الصدمة 
الأكبر على مدار 40 عاما بسبب سوء 

الإدارة وتفشي الفساد الاقتصادي 
مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي



} واشــنطن – لا شـــك أن انتزاع الديمقراطيين 
مجلس النواب، في انتخابات التجديد النصفي 
للكونغـــرس، سيشـــكل عائقـــا بوجـــه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب خلال النصف الثاني من 
ولايته الرئاسية، غير أن الملياردير النيويوركي 
لـــم يظهر أي قدر ولو ضئيـــل من التواضع عند 
إعلان النتائـــج، بل بقي وفيا لســـلوكه واصفا 

الانتخابات بأنها ”نجاح هائل“.
ويتعـــين علـــى ترامـــب، أن يكافـــح أزمـــة 
محتملـــة في الكونغرس في أعقـــاب انتخابات 
التجديد النصفـــي، حيث فقد حزبه الجمهوري 
الســـيطرة على مجلس النواب. وخفف من هذه 
الخســـارة الهزيمة الســـاحقة التي تعرض لها 
الديمقراطيـــون المنتمون ليســـار الوســـط، في 
عدة ســـباقات في مجلس الشيوخ مما أضعف 
"الموجة الزرقـــاء" التي كان يتطلع إليها أنصار 
الحزب، حيث نجح الجمهوريون في الحصول 

على مقاعد في مجلس الشيوخ
وانقسمت القراءات بشأن مستقبل سياسات 
ترامب، خصوصا سياســـته الخارجية، بين من 
يـــرى أن خســـارة الجمهوريين قد تـــؤدي إلى 
تغيير السياســـة الخارجية المتشددة في البلاد 
خاصة تجاه إيران، كما ستدفع باتجاه مواقف 
متشـــددة من علاقات الولايات المتحدة مع دول 

مثل روسيا وكوريا الشمالية.

وفي المقابل، يقلّل مراقبون آخرون من تأثير 
فوز الديمقراطيين في الكونغرس، مشيرين إلى 
أن الرئيس الأميركي ســـيمضي قدما في نهجه 
المتبع رغم نكســـة الجمهوريين، وســـيراهن في 
ذلك على الطاقة التي اكتســـبها خلال مشاركته 
فـــي الحمـــلات الانتخابيـــة لبعـــض النـــواب 
الجمهوريـــين، كمـــا الخلافـــات داخـــل الحزب 

الديمقراطي، وضعف حملتهم الانتخابية، فرغم 
فوزهم، لم يقـــدم الديمقراطيون خطابا قويا أو 
مؤشـــرات تؤكد أنهم فعلا ســـيكونون قادرين 
ترامب عند حده، بل إنهم يفتحون  على ”وقف“ 

له الطريق نحو انتخابات 2020 الرئاسية.
وفي وقـــت بات كل اهتمـــام ترامب منصبا 
على تاريخ واحد، وهو الثالث من نوفمبر 2020 
حين يتقدم لولاية ثانية، تأتي هذه الانتخابات، 
لتمنحه جرعة دعم إضافيـــة تدفعه إلى المضي 
أبعد في نهجه وإعادة ترتيب فريقه وإســـكات 
الأصوات النادرة المعارضة لمواقفه وسياساته.

لكـــن، إســـكات هـــذه الأصـــوات لـــن يكون 
بسهولة النصف الأول من ولايته الأولى، حيث 
ماكيل  يقول المحلل في مجلة ”فروين بوليسي“ 
هيرش، إن ســـيطرة الديمقراطيين على مجلس 
النـــواب ســـتؤدي حتمـــا إلـــى المـــرور بعامين 
قاســـيين على ترامب وكذلـــك المرور بتحد قاس 
لمرحلة حمـــلات الانتخابات الرئاســـية في عام 
2020، والتي كانت انتخابات التجديد النصفي 

بمثابة ”بروفة“ لها.

سيطرة الديمقراطيين

النصفـــي  التجديـــد  انتخابـــات  تأتـــي 
للكونغـــرس بعد مرور عامين على تولي دونالد 
ترامب الســـلطة، وهي نقطة الوســـط في ولاية 
الرئيـــس الأميركي التي تســـتمر أربعة أعوام. 
ويســـيطر الجمهوريـــون حاليـــا علـــى مجلس 
النـــواب ومجلس الشـــيوخ، وهما المجلســـان 

اللذان يشكلان الكونغرس الأميركي.
ويتجه الديمقراطيون نحو كسب 27 مقعدا 
إضافيا في مجلس النواب بعدما كانوا بحاجة 
إلـــى 23 مقعدا للســـيطرة على المجلـــس، فيما 
يوسّـــع الجمهوريـــون غالبيتهـــم الضئيلة في 
مجلس الشيوخ بكســـب ثلاثة أو أربعة مقاعد 

من الديمقراطيين.
وبذلك يكون الأميركيون انتخبوا كونغرس 
منقســـما، ما يهدد ببلبلة النصـــف المتبقي من 
ولايـــة ترامـــب في البيـــت الأبيض، وســـتكون 
فيـــه السياســـة الخارجية لترامب من أســـخن 
الملفـــات، حيث من المتوقع أن تشـــهد جلســـات 
الاســـتماع المطولة حول إيران واليمن والعديد 

من القضايا الرئيسية الأخرى، جدالا صاخبا.
ويقول هيـــرش إن الديمقراطيين المنتخبين 
في مجلـــس النـــواب يتعهدون بفتـــح تحقيق 

بشأن سياسة ترامب الخارجية.
ومـــن المقرر أن يتولـــى العديد من الأعضاء 
الديمقراطيـــين البارزين فـــي الكونغرس لجان 

مراقبـــة قوية في مجلـــس النواب، مـــن بينهم 
النائـــب آدم ســـميث، العضو البـــارز في لجنة 
إليـــوت إنغل،  والنائـــب  الخدمـــات المســـلحة 
العضـــو الأول في لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والنائب آدم شـــيف، الذي ســـيتولى السيطرة 
على لجنة الاستخبارات، ومن المتوقع أن يكمل 
بقوة التحقيقات التي أجراها مويلر والمقاطعة 

الجنوبية في نيويورك.
ووعـــد النائـــب جيرولـــد نادلـــر، الذي من 
المتوقـــع أن يتولى رئاســـة اللجنـــة القضائية، 
بإجـــراء تحقيق في ما إذا كان ترامب قد انتهك 
أحكام مكافحة الفســـاد في الدســـتور بســـبب 
الأنشـــطة والأعمال التي تقوم بها عائلته، وإذا 
ما قـــام بعرقلة مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 

ووزارة العدل.
ومن المرجّح أن يقوم مجلس النواب بقيادة 
الديمقراطيين بإطلاق جلسات استماع بسرعة 
للتحقيق بشأن المساعدات الأميركية للسعودية 

في حرب اليمن وغيرها من الحروب.
وفي أواخر أكتوبر، أرســـل ســـميث وإنغل 
رســـالة إلى ترامـــب يحذّرانه مـــن الخروج من 
معاهـــدة الحد من انتشـــار الأســـلحة النووية 
متوســـطة المـــدى ومعاهدة الحد من الأســـلحة 
الاســـتراتيجية، قائلين إن هذا الأمر ”من شأنه 
أن يقسّـــم حلفاءنا ويلعب بشكل مباشر لصالح 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.
وســـيكون بإمكان المعارضة فتح تحقيقات 
برلمانية على كل المســـتويات، ولا ســـيما في ما 
يتعلق بشبهات التواطؤ بين فريق حملة ترامب 
وموســـكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016. 
وكرؤساء للجان، ســـتكون لديهم السلطة لعقد 
جلسات اســـتماع متكررة وإجبار إدارة ترامب 
على شـــرح خططهـــا بطرق لـــم يفعلها مجلس 

الجمهوريين من قبل.

ترحيب أوروبي

قال فواز جرجس، وهو باحث في كلية لندن 
للاقتصـــاد، إنه ”يأمل كل مـــن حلفاء وخصوم 
الولايـــات المتحـــدة أن يصبـــح الديمقراطيون 
قادريـــن علـــى كبح جمـــاح تهـــوّر ترامب. هذه 
الأخبـــار الجيدة ســـيكون مرحبا بها في معظم 

العواصم الأوروبية“، خصوصا.
وتجلّـــى ذلك واضحا، مباشـــرة بعد إعلان 
النتائـــج، حيـــث رحـــب فرانـــس تيمرمانـــس، 
نائب رئيس المفوضيـــة الأوروبية بانتصارات 
الديمقراطيين فـــي انتخابات التجديد النصفي 
الأميركية في تصريحات شكلت انتقادا مباشرا 
تحت  و“عنصرية“  لمـــا وصفه بأنـــه ”فظاظـــة“ 

إدارة الرئيس ترامب.
وغرّد تيمرمانس، وهو وزير خارجية سابق 
في هولنـــدا والنائب الأول لرئيـــس المفوضية 
الأوروبية التـــي يقودها جان كلود يونكر، على 
تويتر قائـــلا ”ألهمني الناخبـــون في الولايات 
المتحـــدة الذين اختاروا الأمل بديلا عن الخوف 

والكياســـة بديـــلا عـــن الفظاظـــة والدمج بدل 
العنصرية والمساواة بدل التمييز“.

وكتب مفوض اشـــتراكي زميل له، هو وزير 
المالية الفرنســـي الســـابق بيير موسكوفيسي، 
الذي يشـــرف على الشـــؤون الاقتصادية أيضا 
علـــى تويتـــر، أن الانتخابـــات كانـــت ”نجاحا 
هائـــلا“، وهي العبارة التي اســـتعملها ترامب 

في تعليقه على النتائج“.

ضوابط ومحاسبة

بعد عامين من ولاية رئاســـية أثارت شرخا 
عميقـــا بـــين الأميركيين، تعهـــد الديمقراطيون 
باســـتخدام غالبيتهـــم فـــي مجلـــس النـــواب 
اعتبارا من يناير 2019 ليكونوا بمثابة ”ســـلطة 
مضـــادة“، لكنهم مدوا يدهـــم للطرف الآخر، إذ 
وعدت زعيمتهم في المجلس نانســـي بيلوســـي 
بالعمل على إيجاد ”حلول تجمعنا، لأننا سئمنا 

جميعا الانقسامات“.
وســـيعتمد مستقبل بيلوســـي على نتيجة 
صـــراع محتـــدم علـــى النفـــوذ داخـــل الحزب 
الديمقراطي. وشـــهدت الأشهر القليلة الماضية 
مشـــاكل داخلية، وتعـــود المعارضـــة الداخلية 
بشـــكل كبيـــر إلـــى انعدام شـــعبية بيلوســـي 

لـــدى الناخبين، حيث أنه بحســـب اســـتطلاع 
لتلفزيـــون ”هيل“ جرى في أغســـطس الماضي، 
فإن نحو ثلاثة أرباع الناخبين يقولون إن على 
الديمقراطيـــين انتخـــاب رئيـــس جديد لمجلس 

النواب.
الحـــزب  داخـــل  الجـــدل  لهـــذا  وســـيكون 
الديمقراطـــي وقعـــه، بمـــا يقلـــل من حماســـة 
الاتحـــاد الأوروبي تجاه دول مثل إيران، وربما 
يؤثـــر نجاح الديمقراطيين فـــي بعض المواقف 
والسياســـات الأميركيـــة، حيـــث تنقـــل مجلة 
فورين بوليســـي عن دبلوماســـيين أجانب أنه 
وعلى الرغـــم من نتيجة انتخابات الثلاثاء، فلا 
يتوقع أن يُحدث ذلك شيئا أكثر من مجرد شلل 
سياسي مستمر في الولايات المتحدة المنقسمة 
واســـتمرار انتشار قومية ترامب القاسية حول 

العالم.
ويعتقـــد مايـــكل هيـــرش أن يغيّـــر فـــوز 
الديمقراطيين بشـــكل كبير العديد من سياسات 
ترامـــب، ولا ســـيما بعـــد أن وافـــق العديد من 
الديمقراطيين البارزيـــن بالولايات الواقعة في 
شمالي شرق الولايات المتحدة، أو في ما يعرف 
باســـم ”ولايات حزام الصدأ“ والذين ســـاعدوا 
ترامب علـــى الفوز في الانتخابـــات عام 2016، 
على التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس.
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في 
العمق

[ الديمقراطيون يتعهدون بالتحقيق في سياسة ترامب الخارجية
ــــــة بمنتصف الولاية  ــــــون انتصارا في الانتخابات التشــــــريعية الأميركي حقــــــق الديمقراطي
الرئاسية بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب، لقاء تراجع أقليتهم في مجلس الشيوخ، 
مما أفرز مشهدا سياسيا متباينا اغتنمه الرئيس دونالد ترامب لينادي بـ“النجاح“، ضمن 
مفارقة لا يتوقع أن تحقق الكثير من الاختراق على صعيد السياســــــة الخارجية لترامب، 

فيما ستدعم الانقسام الأميركي.

{الحزب الديمقراطي ســـيفرض ضوابط على الرئيس دونالد ترامب، وسنعمل على إيجاد حلول 
تجمع الأميركيين الذين سئموا الانقسامات}.

نانسي بيلوسي
زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي

{نتائـــج انتخابـــات التجديد النصفي التي شـــهدتها الولايات المتحدة، لـــن تصعب العلاقات مع 
روسيا أكثر مما هي عليه}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

موجة الديمقراطيين {الزرقاء} 
تخلق كونغرس بألوان قوس قزح

كونغرس جديد أكثر انقساما

ألكسندريا أوكازيو كورتيزرشيدة طليبإلهان عمر آيانا بريسليديب هالاند غريغ بنسشاريس ديفيدز

أول  طليــب:  ورشــيدة  عمــر  إلهــان   ]
مسلمتين

أول  الديمقراطيتــــان  هاتــــان  أصبحــــت 
مسلمتين تدخلان الكونغرس الأميركي، حيث 
فــــازت إلهان عمر بمقعد فــــي مجلس النواب 
عن مينيســــوتا ورشيدة طليب عن ميشيغان. 
وبعــــد فوزها كتبــــت إلهان عمر فــــي تغريدة 
”انتصرنا معا. شــــكرا!“، قبل أن توجه رسالة 
لرشــــيدة طليب قائلة ”أهنّئ شقيقتي رشيدة 
طليب على انتصارهــــا! أتطلع إلى الجلوس 
معك في مجلس النواب إن شاء الله“. وإلهان 
عمــــر (36 عاما) فرّت وهــــي طفلة من الحرب 

الأهليــــة فــــي الصومال ولجأت مــــع عائلتها 
إلــــى الولايــــات المتحدة، حيث اســــتقرت في 
مينيابولس قبــــل أن تصبح نائبة محلية في 

مجلس ولايتها.
أما رشـــيدة طليـــب الأميركيـــة من أصل 
فلســـطيني والبالغة من العمر 42 عاما، فكان 
فوزهـــا مؤكدا فـــي معقلهـــا الديمقراطي في 

ميشيغان حيث لم يكن أمامها أي منافس.
[ شــاريس ديفيــدز وديــب هالانــد: أول 

نائبتين من السكان الأصليين
انتخبت هاتان الديمقراطيتان في مجلس 
النـــواب علـــى التوالي عن ولايتي كنســـاس 

ونيومكســـيكو لتصبحـــا أول امرأتـــين مـــن 
السكان الأصليين تدخلان الكونغرس.

فازت شاريس ديفيدز المثلية الجنس التي 
تهـــوى الفنون القتالية والبالغة من العمر 38 
عامـــا، في معقل المحافظين أمـــام الجمهوري 
كيفن يودر. ونشأت مع أم عزباء كانت سابقا 
فـــي الجيش وحائـــزة على إجـــازة من معهد 
التدريـــب العـــام، وقد عملت لســـنة في إدارة 

باراك أوباما السابقة.
أمـــا ديب هالاند (57 عامـــا) فهي أيضا أم 

عزباء تنحدر من قبيلة لاغونابويبل.
وكان العشـــرات من النواب من الســـكان 
الأصليـــين انتخبوا ســـابقا فـــي الكونغرس 
لكنهـــا المرة الأولى التي تفـــوز فيها امرأتان. 
وهذه السنة شـــهدت الانتخابات التشريعية 
رقمـــا قياســـيا مـــن المرشـــحين من الســـكان 

الأصليين.

نجمــة  كورتيــز:  أوكازيــو  ألكســندريا   ]
اليسار الصاعدة

كورتيز  أوكازيـــو  ألكســـندريا  انتخبـــت 
البالغـــة مـــن العمـــر 29 عامـــا والمنحدرة من 
أميركا اللاتينية، عضـــوا في مجلس النواب 
لتصبح بذلـــك أصغر نائبة فـــي الكونغرس. 
ومع برنامج يســـاري بقوة، فازت هذه النادلة 
الســـابقة والمعلمة التي عملت في حملة برني 
ســـاندرز الانتخابيـــة عام 2016 عـــن دائرتها 
الشـــعبية في نيويـــورك، الممتدة بـــين أحياء 
برونكـــس التـــي نشـــأت فيهـــا وســـط عائلة 

متواضعة.
[ آيانا بريسلي: مفاجأة التغيير في بوسطن

ســـتكون هـــذه النائبـــة الديمقراطية عن 
بوســـطن (44 عامـــا) أول امـــرأة أميركية من 
أصـــول أفريقيـــة تمثل ماساتشوســـتس في 

الكونغرس.

واعتبـــرت بريســـلي على غـــرار أوكازيو 
كورتيز، أن انتخابها يصب في إطار الحاجة 
إلـــى تمثيل أفضل في حقبـــة حركة ”مي تو“ 

النسائية.
[ غريغ بنس: شقيق نائب الرئيس

فاز شـــقيق نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس بمقعد في مجلس النواب عن دائرة كان 
الأخيـــر يمثلها حتى الآن فـــي إنديانا، معقل 

الجمهوريين. 
وفـــي ســـن 61 عاما خاض رجـــل الأعمال 
لـــه.  انتخابـــات  أول  الســـابق  والعســـكري 
وترشـــح كمحافظ مناهض للإجهاض ومؤيد 

للأسلحة.
وقـــال بعد فوزه ”مثـــل الكثيرين منكم، لا 
يزال الرئيس ترامب يشـــكل مصـــدر الوحي 
لـــي“، مضيفا ”أنا أدعم برنامج الرئيس الذي 

يكافح من أجل الطبقات الوسطى“.

وجوه جديدة في الكونغرس: مسلمتان ونائبتان من السكان الأصليين وتقدميون شباب
◄  أتاحت انتخابات منتصف الولاية الرئاسية التي جرت الثلاثاء في الولايات المتحدة، 
ــــــد مقاعــــــد الكونغرس الأميركي إلى حد كبير مع دخول نســــــاء وتقدميين شــــــباب  تجدي
ــــــب الرئيس إليه (الكونغــــــرس). وفي ما يلي عرض  وممثلين لأقليات وكذلك شــــــقيق نائ

لبعض الوجوه الجديدة في الكونغرس:

الديمقراطيون يتجهون نحو كسب 27 
مقعدا إضافيا في مجلس النواب بعدما 

كانوا بحاجة إلى 23 مقعدا للسيطرة 
على المجلس، فيما يوسع الجمهوريون 
غالبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ 

بكسب ثلاثة أو أربعة مقاعد من 
الديمقراطيين



} لا شيء يوحي بأن الانتقال الديمقراطي 
في تونس يسير في الاتجاه الصحيح، فأغلب 

المعطيات تشير إلى أن البلاد تتجه إلى 
نفق سياسي واقتصادي واجتماعي يصعب 

تجاوزه، نتيجة عجز النخبة وغياب المشاريع 
الحقيقية القادرة على التأسيس للحلول 

الفعلية للأزمات، وحالة الانقلابات المتداخلة 
التي أفرزتها مراهقات سياسية بدت عاجزة 

عن تسيير شؤون الدولة وبعث الأمل في 
الشعب ليتجاوز وضعيته المعقدة.

التعديل الحكومي الذي أعلن عنه رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، الاثنين الماضي، 
كشف مستوى التردي الذي بلغته الساحة 

السياسية، فرغم أن الشاهد مارس حقه الذي 
يكفله له الدستور، فقد أعلنت رئاسة الدولة 

عن رفضها للتعديل، واعتبرت حركة نداء 
تونس الفائزة في انتخابات 2014 ما قام به 

رئيس الحكومة انقلابا قادته حركة النهضة، 
ورجح البعض أن يرفض الرئيس الباجي 

قائد السبسي استقبال الوزراء الجدد لأداء 
اليمين الدستورية أمامه، وهو ما يبدو غير 

منطقي، خصوصا وأن السبسي هو الذي 
فتح باب التوافق على تقاسم السلطة مع 

الإسلاميين منذ لقاء باريس الذي جمعه مع 
راشد الغنوشي صيف 2013، وهو الذي جاء 

بالشاهد في صيف 2016 ليجعل منه بديلا 
للحبيب الصيد، كما أنه مسؤول بشكل أو 

بآخر عن الوضع المأساوي الذي وصل إليه 

حزب حركة نداء تونس بعد أن دفع إليه 
بنجله حافظ، وحاول أن يعطيه امتدادا 

أسريا سرعان ما تسبب في تصدعات عصفت 
بالقيادات المؤسسة، وقلصت من حجم 

الكتلة البرلمانية، وفتحت أمام حركة النهضة 
مجالا للتغلغل في مفاصل الدولة وتصدّر 
الانتخابات البلدية ثم التحكم في مراكز 

النفوذ.
انقلب نداء تونس على ناخبيه عندما 

خضع للضغوطات الخارجية وللطموحات 
الشخصية وقرر التحالف مع حركة النهضة، 

وانقلب السبسي على رفاقه في تأسيس 
الحزب عندما دفع بنجله إلى مقدمة الصفوف، 

ما جعلهم ينسحبون الواحد تلو الآخر 
لبعث أحزاب أخرى، أو للمتابعة عن بعد، 
وانقلب العشرات من النواب على كتلتهم 

داخل مجلس نواب الشعب في إطار ما سمي 
بالسياحة البرلمانية، التي تعتبر واحدة من 

أسوأ إفرازات الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتلبية لرغبات المقربين، انقلب الرئيس 

السبسي على أول رئيس حكومة بعد 
انتخابات 2014، وهو الحبيب الصيد، 

وأجبره على ترك منصبه، ثم جاء بالشاهد 
الذي اختار بدوره أن ينقلب على السبسي 

وعلى حركة نداء تونس معا، وأن يتحالف مع 
حركة النهضة، مانحا إياها أكثر مما تطمح 
إليه، ثم انقلب عدد من النواب على كتلتهم 
ليشكلوا كتلة جديدة هدفها إسناد رئيس 

الحكومة، وانقلب الغنوشي على حليفه 
السبسي وتركه معزولا في قصر قرطاج 

بعد أن تبين له أن صلاحية التوافق معه قد 
انتهت، كما انتهت سابقا صلاحية التحالف 

مع حزبيْ المنصف المرزوقي ومصطفى بن 
جعفر في مرحلة حكم الترويكا بعد انتخابات 

.2011
يدرك المشرفون على نداء تونس أن 

وزراءهم في الحكومة سينقلبون عليهم في 
حال دعوتهم للاستقالة والتخلي عن الشاهد، 

كما حدث سابقا مع أحزاب أخرى، حيث 
كان وزراء آفاق تونس قد اختاروا الاستقالة 
من حزبهم على ترك كراسيهم، والأمر ذاته، 
قام به الوزير القادم من الحزب الجمهوري 

إياد الدهماني عندما تخلى عن انتمائه 
الحزبي مقابل الإبقاء على منصبه كناطق 
رسمي باسم الحكومة، وحتى الأمين العام 

لحزب المسار سمير بالطيب، تمرد على حزبه 
ليحافظ على حقيبة الفلاحة، وهو ما يؤكد 
أن الانضباط الحزبي غير وراد لدى أغلب 

الفاعلين السياسيين وفي أغلب الأحزاب، ما 
عدا حركة النهضة ذات التجذر الأيديولوجي 

الإخواني المبني على مبدأ الولاء والطاعة.
هذا الوضع يثبت أن الساحة السياسية 
التونسية تواجه أزمة قيم، وتعاني من حالة 
استسهال لإدارة الشأن العام أدت إلى غياب 
الرؤى القادرة على إخراج البلاد من المأزق 
الذي تتخبط فيه منذ عام 2011، وتتسع فيه 

دائرة تشتت الصفوف سواء داخل المعارضة 
أو الموالاة، بينما تبقى حركة النهضة وحدها 

المستفيدة من ذلك، وهي التي تراقب مراحل 
نضوج الثمرة لتقطفها في الوقت المناسب.

أما الرئيس السبسي فهو يعلم أن 
أغلب الأوراق قد سحبت من يديه، فالقاعدة 

الشعبية التي أوصلته إلى قصر قرطاج 
انفضت من حوله بسبب تحالفه مع 

الإسلاميين الذين كان يقول إنه يسير وإياهم 
في خطين متوازيين لا يلتقيان، وفقد الأمل 
في أن يكون رئيس الحكومة الشاب الذي 
جاء به طوع أوامره، وفقد الجانب الأهم 

من قوة الحزب الذي أسسه لإحداث التوازن 
السياسي في البلاد، وحتى الحلفاء في 
الخارج لم يعد لديهم ذلك الحماس في 

التنسيق أو التشاور معه، بعد أن باتت 
حركة النهضة تزايد عليه في تقدميته 

وحداثيته، ولا ترى مانعا من أن تمارس 
كل أشكال التبعية للقوى الكبرى، طالما ذلك 

سيساعدها على تكريس النموذج الأردوغاني 
في تونس، رغم أن قاعدتها الانتخابية في 

بلديات 2018 لم تتجاوز 518 ألف صوت.
النتيجة من كل ذلك؛ سقوط دراماتيكي 

للرموز وصراع على السلطة بين نخب 
فاشلة، وتجاذبات لا تزيد الشعب إلا نفورا 
من التعاطي مع الشأن العام، وغياب للفكر 

والرؤية، وحالة ارتباك في السلطة والمعارضة 
وعجز على تكريس المؤسسات وتضييق 
متواصل على معيشة المواطن وضبابية 

للمشهد على مسار انتقالي متشعب.
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{الدســـتور والقانـــون منحا رئيس الحكومـــة صلاحيات التصرف في حكومتـــه تعديلا  وحذفا أو 
دمجا، ومعالجة قضايا تسيير الدولة خارج مؤسسات الدولة أمر خطير جدا}.

مصطفى بن أحمد 
رئيس كتلة الائتلاف الوطني المساندة ليوسف الشاهد

} يبدو أن ما تخوف منه الكثير من المتابعين 
أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

السابقة في 2014، في حال انتخاب أغلبية 
تشريعية من حزب نداء تونس مقابل انتخاب 
المنصف المرزوقي كرئيس للجمهورية، حصل 

اليوم عقب التحوير الوزاري الذي اعتمده 
رئيس الوزراء يوسف الشاهد دون استشارة 

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
فسيناريو التباين الحاد بين رئاسة 

الحكومة ورئاسة الجمهورية أو ما يصطلح 
عليه في تونس بالصراع بين القصبة 

وقرطاج، بات جليا اليوم بعد أن أقدم يوسف 
الشاهد على قطع شعرة معاوية مع السبسي، 

والقارئ للتصريحات الصادرة من مؤسسة 
رئاسة الجمهورية يدرك حجم البون القائم 

اليوم بين السبسي والشاهد من جانب، وبين 
نداء تونس وحركة النهضة من جانب آخر.

ولن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 
رئاسة الجمهورية فقدت الكثير من رصيدها 

الرمزي ومن رأسمالها التوافقي وأضاعت 
زمام المبادرة في مسائل تشكيل الحكومات 
في تونس، بعد أن أفقدها الانحياز المشط 

لصالح شق في حزب النداء والاحتواء الناعم 
من النهضة ليوسف الشاهد الوزن التحكيمي 

والدور الطلائعي في المشهد السياسي.
فخلال 4 سنوات فقط، مرت رئاسة 

الجمهورية من وضعية الحاكم الفعلي إبان 
فترة حكم الحبيب الصيد، إلى وضعية 

الحاكم المشارك مع حكومة يوسف الشاهد 
الأولى والثانية، ومنها إلى الحاكم المشاهد 
لتطورات الحالة السياسية وتغيراتها دون 
القدرة على إيقافها أو تعطيلها أو تغييرها.
وبين الوضعية الأولى والتي كانت تعبر 

عليها معادلة ”حكم الشيخين“، إلى الوضعية 
الحالية والتي تجسدها مقولة ”الشيخ 

والشابين الاثنين“، يوسف الشاهد ومحسن 

مرزوق، تغيير في التوازنات والتحالفات وفي 
شخوص الفاعلين في المشهد الحالي.

قد يتقاطع التحليل مع بعض التصريحات 
الصادرة من حزب نداء تونس بأن التحوير 

انقلاب على نتائج انتخابات 2014، وأن مسار 
التغيير الوزاري لا بد له أن يسلك طريق 

المشاورة مع الكتل النيابية الكبرى سيما وأن 
الهدف المعلن للتغيير كامن في تسهيل عمل 
الحكومة وتوسيع حزامها السياسي، ولكن 
في الطرف المقابل هناك حقيقة كامنة في أن 
الخارطة النيابية تغيرت بشكل واضح وأن 

نداء تونس الذي كان يقود الحكم والحكومة 
في البلاد بات اليوم فقط رقما صعبا ووازنا 

ضمن المعارضة البرلمانية والسياسية.
المفارقة أن نداء تونس الذي رفض في 
2014 تشكيل حكومة أقلية نيابية، مفضلا 

تحالفا مع النهضة، يرى بأم عينه كيف 
أنّ النهضة تقبل بحكومة أقليات نيابية 

وسياسية وانتخابية، لا مع التيارات 
اليسارية والقومية، بل مع بقايا الشتات 

وأجنحة الانشقاق عن النداء الأصلي.
لا يمكن لحركة النهضة أو من معها 
ضمن التحالف البرلماني الجديد، الزعم 
بأنّ ”الترويكا الثانية“ هي ترويكا ذات 

أغلبية برلمانية على غرار ما كان حاصلا 
في المجلس التأسيسي، ولا الادعاء بأنها 
ترويكا ذات حزام برلماني واسع، حيث إن 

التحالف الحاصل لا يمتلك غالبية الثلثين، 
ذلك أن التوصيف الحقيقي لها بأنها حكومة 
أقلية تتجاوز بصعوبة سقف نصف المقاعد 

البرلمانية. هنا تكمن الصعوبات التي ستطبع 
عمل الحكومة الجديدة، لا فقط في مستوى 

التصويت على مشاريع الميزانية، بل في 
مستوى الاستحقاقات القادمة.

من الواضح أن الحكومة ستعيش حالة 
تجاذب كبير، سواء داخل البرلمان الذي 

سيعرف زيادة لكتلة برلمانية معارضة وازنة، 
أو خارجه حيث لن تكون العلاقة مع رئاسة 
الجمهورية علاقة تعاون أو تشارك، ناهيك 
عن المكاسرات السياسية مع الاتحاد العام 

التونسي للشغل الذي يلوّح بالإضرابات 
الجزئية والقطاعية والعامة، واتحاد الأعراف 

الذي وإن لم يصرح بمعارضته للحكومة 
القائمة أو المستقبلية، فإنه يضع يده على 

قلبه وجيبه خشية من زيادة جديدة في 
الضرائب على رجال الأعمال.

صحيح أنّه لا أحد من هؤلاء الأطراف 
يمتلك القدرة الإجرائية على منع منح الثقة 

للحكومة أو إسقاطها، حاليا على الأقل، ولكن 
في المقابل يصعب أن تُناط بحكومة ”أقلية“ 
محاطة بغالبية من المعارضات والتحفظات 

مسؤولية تأمين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وإيصال البلاد إلى المحطة 

الانتخابية القادمة في خريف 2019.
من الصعب أن تكون هذه السيناريوهات 

غير مرئية، جزئيا أو كليا، لدى يوسف 
الشاهد أو لدى محسن مرزوق أو راشد 

الغنوشي، فالمسارات معروفة والمعارضات 
معلنة قبل التحوير وبعده، ولكن يبدو 

أن الشاهد اختار المضي في الصراع مع 
السبسي الابن إلى أقصاه من خلال التخلص 
من الوزراء المحسوبين عليه واستقدام وزراء 
جدد تابعين لحزب مشروع تونس، وتحجيم 

دور الرئاسة.
عين النهضة على الانتخابات التشريعية 

القادمة، فالتجربة الحالية هي بروفة لحكومة 
النصف زائد قليلا، وفي حال تمكنت من 
الغالبية النسبية في الانتخابات القادمة 

فلن تتردد في تشكيل حكومة مع حليف تابع 
وليس شريكا قويا، وهي بروفة ما قبل العزف 

المنفرد فقد انتهى زمن الأجنحة ونظرية 
الطائر الوطني.

تونس: الترويكا الثانية وبروفة ما قبل العزف المنفرد

انقلابات الديمقراطية في مسار تونسي متشعب

حركة النهضة هي وحدها المستفيدة 
مما يحدث، وهي التي تراقب مراحل 

نضوج الثمرة لتقطفها في الوقت 
المناسب، وقد أخذت الضوء الأخضر من 
الدوائر الخارجية التي يبدو أنها صدقت 

شعار الإسلام الديمقراطي

عين النهضة على الانتخابات القادمة، 
فالتجربة الحالية هي بروفة لحكومة 

النصف زائد قليلا، وفي حال تمكنت من 
الغالبية النسبية في الانتخابات القادمة 

فلن تتردد في تشكيل حكومة مع 
حليف تابع وليس شريكا قويا

{تونـــس تعيش وضعا انقلابيا عبر افتكاك الســـلطة من طرف حركـــة النهضة، وندعو القوى 
الوطنية إلى التنبه إلى أن التحوير الوزاري هو انقلاب على المسار الديمقراطي}.

رضا بلحاج
قيادي في حزب حركة نداء تونس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الجزائر.. سياسات 
التخويف

} منذ إصابة الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة بالمرض إلى اليوم وأعضاء الحكومة 

الجزائرية ومعهم قيادات أحزاب الموالاة 
وشتى الجمعيات والروابط والنقابات، 

ورؤساء المجالس العليا بمختلف أنماطها، 
فضلا عن عدد كبير من الشخصيات الوطنية 

المحسوبة على عصر الحزب الواحد، 
يحاولون الدفاع عن النظام في الجزائر بطرق 

شتى وهدفهم المعلن والباطني هو ضمان 
البقاء في السلطة.

في هذا الإطار أدلى خلال هذا الأسبوع 
وزير العدل الجزائري، طيب لوح، بتصريحات 

ذكّر فيها الشعب الجزائري أنه قد نجا من 
السقوط في فخ ما يدعوه بالديمقراطيات 

المعلبة، ومن مكائد ما يصطلح عليه بالربيع 
العربي، الذي يرى هذا الوزير أنه وُظّف تحت 

شعار براق ولكنه مكدس بالسموم بهدف 
تخريب منطقة الشرق الأوسط الكبير بآلية 
الفوضى الخلاقة التي تمكنت من القضاء 

على الهوية السياسية لعدد من الدول العربية 
المهددة في تقديره بالتحطيم الكامل على 

المدى المنظور.
لا شك أن وزير العدل الجزائري يعيد 
الأسطوانة المشروخة التي ملت الشعوب 

العربية سماعها وهي أسطوانة تكالب 
الدول الأجنبية على استقرار دولنا، علما أن 

أزمات بلداننا وإخفاقات التنمية فيها لم تكن 
مباشرة من صنع أيدي القوى الغربية الكبرى 
بل إن كل شيء كان بسبب الحكم الديكتاتوري 

الذي فكك النزعة الوطنية، وبدد الثروات 
المادية والرمزية، وعطل المواهب وكرّس 

الغبن في الأرياف والمدن، فضلا عن إقصاء 
كل الطاقات الحية التي كان من المفروض 

أن تقود المسيرة نحو التحديث والتقدم 
الاجتماعي والتنوير الثقافي والتربوي.

في هذا السياق يمكن للمحلل السياسي 
أن يدرك أن الدوافع التي تحرك أعضاء 

الحكومة الجزائرية ورئيس البلاد ورؤساء 
أحزاب الموالاة ترمي إلى تخويف الشعب 
الجزائري باستمرار من ممارسة التحرك 

السياسي الشعبي كخطوة للاحتجاج على 
عرقلة النظام الجزائري لكل المساعي الرامية 

لبناء الأركان الحداثية للدولة الجزائرية، 
فضلا عن الدفاع عن حقوق المواطنين 

المهضومة، ووقف التلاعب ببعض المكاسب 
القليلة التي كادت أن تتحقق لو لم تجهض 

بسرعة، خاصة تلك المتمثلة في التعددية 
الحزبية واحترام الحريات وضمان التداول 

على السلطة، وإنجاز دولة التحديث 
والعصرنة في كل المجالات وفي مقدمتها 

الأركان الاجتماعية والاقتصادية والصناعية 
والقانونية والتعليمية والفكرية والأخلاقية.

لا شك أن لهجة التخويف التي تتكرر 
في خطابات أقطاب النظام الجزائري ليست 
بريئة بل تتضمن تهديدا مبطنا لأي شخص 

يمكن أن يفكر في خرق قانون منع المظاهرات 
السلمية في المدن الكبرى. ومن أجل تعميق 

الإحساس بالخوف وقصد التلويح بما ينتظر 
أي جهة معارضة ينذر وزير العدل الجزائري 

المواطنين بأن ثمة محاولات تبذل للزج بالبلاد 
في الفوضى ولضرب أركان الدولة الوطنية، 

علما أن كل الذي تحقق في الجزائر منذ 
الاستقلال إلى اليوم هو اختزال مفهوم الدولة 

في الرئيس، أو في مجلس الدولة بقيادة 
ضباط الجيش، أو في الحزب الواحد. وحاليا 

صارت الدولة تختزل في مجموعة حكام 
شكّلوا عقبة أمام المعارضة وضد الانتقال 

الديمقراطي.
في هذا السياق نجد وزير العدل يقرع 

طبول تخويف وترهيب المواطنين من 
القوى الخارجية الهلامية التي لا تُرى حتى 

بالمجهر، وذلك كعادة الوزراء الجزائريين 
ومختلف المسؤولين الكبار الآخرين، حيث 

قال إن مساعي كسر الجزائر من طرف 
جهات، لم يجرؤ على تسميتها، قد حاولت 

بطرق مختلفة إشعال النار في الجزائر، 
ولكن مشروع المصالحة الوطنية وتجربة 

الديمقراطية وتعزيز الهوية الوطنية وإصلاح 
العدالة ومنح الحقوق، في تقديره، هي التي 

جنبت البلاد من السقوط في الكوارث.
في ختام تصريحه يعيد طيب لوح 

الفضل في كل شيء إلى الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة. وهنا نتساءل هل تحققت المصالحة 

الوطنية حقا، أم أن الذي حدث لا يتجاوز 
بذل المحاولات لكبت الوضع الذي يتململ 

في الأعماق، بواسطة شراء صمت القاعدة 
الشعبية بالأموال التي تقدم جزافا ودون 

تخطيط، في إطار ما يسمى بسياسات تشغيل 
الشباب. 

أما ادعاء وزير العدل أن الجزائر قد 
خاضت التجربة الديمقراطية فهو ادعاء 

متهافت لأن الذي تم إنجازه بحيل متنوعة 
هو تحطيم التعددية السياسية وخنق 
أحزاب المعارضة وجراء ذلك فإن هناك 

مشروعية لطرح هذا السؤال أين هذه التجربة 
الديمقراطية وفي أي مكان يمكن أن نجدها؟

أزراج عمر

التخو

كاتب جزائري
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إيران تستعد لإطلاق تقنيات إرهابية جديدة

{إيتا} الباسكية تنهي حقبة الدماء في إسبانيا

} شروط أميركا الـ12، التي أعلنها وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في كلمة 

ألقاها في معهد ”هيرتيج“ في العاصمة 
الأميركية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق 

جديد مع إيران، بشأن برنامجها النووي، 
ستجد إيران نفسها، إذا طبقتها، تخسر كل 
ما حققته، منذ وصول الخميني إلى كرسي 
الحكم إلى الآن. لأن هذه الشروط ستحد من 

تمددها وتوقف ما سمته تصدير الثورة، 
وخصوصا ما يتعلق بأدوات الإرهاب التي 

نشرتها في المنطقة، والتي تطرقت إليها 
الشروط صراحة وهي: وضع حد لدعم 

المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط، 
ووضع حد لدعم حركة طالبان والقاعدة 

والجماعات الإرهابية الأخرى، ووضع حد 
لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري، ونزع 

سلاح الميليشيات الشيعية في العراق، 
ووضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي 

في اليمن، والانسحاب من سوريا وسحب 
ميليشيات الحرس الثوري الإيراني من 

هناك، ووضع حد لتصرفات طهران تجاه 
إسرائيل والدول الحليفة لواشنطن في 

الشرق الأوسط. إذا طبّقت إيران هذه الشروط 
فقط، عدا تلك المتعلقة ببرنامجها النووي، 

فإنها ستفقد جميع أذرعها التي تعتمد عليها 
في تحقيق مشروع ولاية الفقيه في المنطقة، 
ومعنى ذلك أن حلمها الإمبراطوري سيوأد 
ويتبخر، وإيران لا يمكن أن تسمح لنفسها 

العبث بثوابت ولاية الفقيه في الترويج 
الأممي تحت عباءة نشر ”الفقه الخامس“، 

إذ تعتقد إيران كما هو معلوم، بأن لها 
مهمة رسالية (تصدير الثورة) تجاه الفضاء 

العالمي.
حاولت إيران قبل هذا الوقت، أن توحي 
بأنها تسعى إلى ”نزع الطائفية“، وتابعها 

الموالون لها في العراق وغيره وأخذوا 
يروّجون لهذا الإيحاء بعد أن لم تعد 

الطائفية خافية في ممارساتهم وسياساتهم، 
ولكن هذه الفرضية العرجاء، كانت من باب 

التكتيك المرحلي، أو كانت مجرد اتباع 
سياسة تغيير الاتجاهات، وهو شبيه بلعبة 
تغيير موقع الهوامش من دون الاقتراب من 
النص (العقيدة) أيديولوجيا واستراتيجيا. 

غير أن هذه السياسة سرعان ما انكشف 
كذبها وبان خداعها لأنها ليست أصيلة في 
التشيّع الإيراني، الذي هو مذهب سياسي 
يخدم مشروعا قوميا عنصريا، وليست له 

علاقة لا بالدين ولا بالتشيّع الأصيل.

إن أي ثياب ترتديها الحركة الدينية، 
سنية أو شيعية، كافية لستر فضائحها، بل 
إن أي ثياب غير ثيابها الحقيقية ستفضح 
عوراتها على كل مستوى، كما أن كل عملية 

ترقيعية تجريها هذه الحركة لن تجدي نفعا، 
لسبب بسيط وهو تفكك التحالفات الطائفية 
وتبادل الفضائح وتصادم المصالح، بعد أن 

أصبح الطائفيون عراة أمام كل الشعوب، 
فيحاول كل فريق منهم البحث عن جحر 

يأويه أو ثوبا يرتديه ليستر به عورته.
وبات معلوما من خلال عديد التجارب 

أن العقل السياسي الإيراني يعتمد الدراسة 
المعمقة والنفس الطويل في وضع برامجه 

وتحديد أولوياته، وتاليا يصمّم آليات 
حركته في ضوء قدراته الإقليمية. ومن أولى 

البديهيات أن إيران قد أعدّت استراتيجية 
احتواء للعقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحدة ووضعت برامج تفصيلية لإفشال 
الحصار عليها، واستحدثت من الناحية 

الاقتصادية طرقا وآليات عملية للإفلات من 
التطويق الدولي، وإحدى أهم وسائل اختراق 
الحصار تتمثل بإعادة طهران تنظيم صفوف 

مواليها من الأحزاب والميليشيات وتحديد 
عدد من الأهداف الأميركية للتعرض لها أو 

الهجوم عليها. ومعنى هذا كله أن صفحات 
جديدة من تقنيات الإرهاب في المنطقة 

والعالم ستشرع بها طهران وستشهدها 
المنطقة قريبا.

هناك مرحلة جديدة من تاريخ إيران 
ستبدأ، أو هي بدأت فعلا، ما يستوجب 
على دول المنطقة التنبّه إلى هذا المتغير 

والاستعداد له حماية لنفسها ولشعوبها، 
خصوصا وأن في كل دولة من تلك الدول 

خلايا نائمة أو يقظة دربتها إيران وسلّحتها 
لخلق فوضى عارمة وقت الحاجة، قد 

لا تقتصر آثارها على دول المنطقة فقط، 
وإنما ستمتد إلى دول غربية تمتلك فيها 
إيران خلايا نائمة، موجودة في المساجد 

والحسينيات، هي في الحقيقة تمارس أعمالا 
يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني تحت 

غطاء التعبّد، وهذه الخلايا تنتظر فقط 
الإشارة من إيران.
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غياب الحكمة وتحك

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

ما تفسير النقمة القطرية على الرياض وأبوظبي
} حملة شعواء وعمياء يخوضها المعسكر 
الإعلامي المحسوب على الإخوان المسلمين، 

لشيطنة العواصم العربية التي اختارت وقف 
نزيف الاستقرار في المنطقة، وإطفاء نيران 

الفوضى التي توقدها مبررات موجهة لدفع 
السياسات في صالح كفة ما.

يذهب الخطاب المتأخون أقصاه في 
التشويه وتقبيح رموز تلك العواصم بهدف 
إسقاط صورتها وإلحاق الضرر بسمعتها، 

عبر سلسلة من التهم الملفقة والادعاءات 
الباطلة.

وقد تخلص الإعلام المتأخون من كل 
القيم المهنية والأخلاقية حتى في مستوى 

الضرورة منها، وتعسّف في ملاحقة 
التفاصيل الواهية لحشرها وحشدها في 
زاوية المواجهة السافرة، موظفا كل قواه 
وتركيزه في سبيل الخصومة السياسية.

لا يمكن تفسير الحدة التي تجدها في 
خطاب المنصات الإعلامية التي يتبناها 

ويستحوذ عليها أفراد وأعضاء الإخوان 
المسلمين ورعاتهم في تركيا وقطر، ضد كل 
ما هو سعودي ومصري وإماراتي، لمجرد 
الخصومة التي نشأت منذ إعلان الرباعي 

العربي مقاطعة نظام الدوحة. إذ كان عداؤهم 
سافرا وملموسا قبل ذلك بكثير، وكل ما 

فعلته المقاطعة هو دفعهم للعب على المكشوف 
ودون مواربة أو تلميح، إذ كان الخطاب 

يتجنى على القيادة السياسية في القاهرة 
وأبوظبي منذ وقت مبكر، فيما يحاول بطريقة 

ما أن يخفف من غلظته إذا كان الحديث 
يمسّ الرياض، ليس طلباً لودها ولكن خشية 

غضبها.

ولأن الرياض كانت تعرف ما تبطنه تلك 
الجهات من عداء مكنون وضغينة مدفونة 

تحت خطاب متملّق، اختارت التوقيت 
المناسب لضربتها المزدوجة مع بقية حلفائها 

من عواصم مشروع الاستقرار العربي، بعد 
سنوات من الغياب والتحفظ والتردد، أغرى 

قوى التغيير المؤدلج للانتشار والعبث 
بالمنطقة، بوجدانها أولا ثم بواقعها. هذا 

الخطاب وقد كشف عن سابق عدائه وحقده، 
يعلن بطريقة ما عن أقصى انفجاره في وجه 
العواصم التي حالت دون استكمال مشروعه 

الحالم، وحسمت موقفها من مناوآته المتكررة 
للإضرار بها.

كانت الدوحة وكل أسطولها الاستشعاري 
والإعلامي، إلى وقت قريب تمني النفس بأن 
الرياض ستبقى غافلة تماما حتى توقع بها 

المكائد التي نسجت لعقود، ولكنها استيقظت 
قبل أن تتحسّس الحبل وهو يلتف حول 

رقبتها.
لم تكن الرياض تتمهل سذاجة منها، بل 

كانت تعوّل على أن الزمن كفيل بتلقينهم 
درساً عن هشاشة المشروع وعدم جدواه، إذ 
ينطوي في صميمه على ما ينقضه ويعجزه 

عن التحقق والنجاح.
الدوحة، وهي تتلقى دعما رغبويا من 
أنقرة، وتستثمر تكتيكيا في جرح طهران 

المفتوح لمناجزة السعودية، دأبت على العمل 
وواصلت سعيها الحثيث لبسط نفوذها وبث 

أيديولوجيتها.
هبط الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، كهدية من السماء لمشروع الدوحة 
المتسربل بالإخوان، بعد أن آمنت الدوائر 

السياسية النافذة في واشنطن بفكرة تدعيم 
وجود المكون الإسلامي في سدّة الحكم لفك 

انغلاق الحالة السياسية المتعثرة في الشرق 
الأوسط، وضمان وجود معادل ملائم في 

وجه المكون الشيعي الذي قدم له أوباما طوق 
النجاة التاريخي.

التقطت الدوحة وزبانيتها إشارة 
الانطلاقة الخضراء من البيت الأبيض 
واستعجلت لاستثمارها، والدفع بكل 

أسلحتها وأدواتها لتبيئة المنطقة وتوطين 
المشروع الجديد في وجدان شباب عربي 

أقتمت في وجهه كل سبل التغيير، إلا من 
طريق تزينه الشعارات وتلهبه آلة النفخ 
القطرية الهائلة وهي تدق طبول اللحظة 

اللامعة في كبد المستقبل.
كان الربيع العربي ذروة الانتصار الواهم 
لقوى التغيير المؤدلج وهو يشتعل في أطراف 

المنطقة. كان أمير قطر السابق حمد بن 
خليفة منتشياً في قصر الوجبة وهو يوجه 

الطائرات عبر الهاتف لتغيرَ حيث يريد على 
الأراضي الليبية، بينما يجلس مزهوا ببزته 

العسكرية المرقطة.
كان صعود الإخوان إلى سدة رئاسة 
مصر حدثا فوق توقع أكثر المتفائلين في 
آلة الحلم القطري المتأخون، كانت لحظة 

سابحة في الخيال وسخيّة بمشاعر الإرضاء، 
كان أمير قطر وهو يستقلّ موكبه الضخم 
من القاهرة إلى غزة حيث تنتظره جيوش 

المرحبين التابعين لأيديولوجيته أشبه بفتح 
عظيم يغريه ويسيل لعاب أحلامه العريضة، 

فيما تتقدم جحافله المحفوفة بأمواله وإعلامه 
في اليمن وليبيا وسوريا وتونس.

لا شيء سيوقظه من أحلامه أو يوقف 
شلال دعمه السخي لهذه الفتوح العظيمة 

في خارطة مشهد يتشكل على هواه ورضاه، 
لقد كلفه ذلك الكثير من مدخراته وخزائنه 

وتحفّظه الذي كان يتّقي به غضب جيرانه. 
انفلت من عقال التقيّة التي كان يتوخى بها 

استفزاز محيطه القريب وأسفر عن شبكة 
أحلامه المعقدة وافتضح مشروعه بعد أن 

استعجل ثمرته ولم تنضج بعد.
لم تكن تلك الدماء التي تسيل في سوريا 

وليبيا واليمن لتثبط من عزيمته على 
المواصلة، لم يكن يرى الفوضى التي تعيث 

بالمنطقة، والخوف من زيادة فجوات وفوهات 
الانفلات والانهيار، وقد طمست بصيرته من 
ركام العروش الهاوية في وجه زحفه الجرار 

للاستحواذ عليها.
فجأة توقف كل ذلك على صورة عزل 

الرئيس المصري محمد مرسي، وهو الذي 
كان يشكل تاج إمبراطورية الأحلام الشاذة، 

استشاط وجأر في وجه من دعم حماية مصر 
من الانزلاق إلى المجهول الذي تدخره لها 
”الجماعة“ في سراديبها المغلقة، تقوضت 

أحلامه الغضّة عندما انحسرت حركة التثوير 
الموجهة، واستعادت المنطقة بعض توازنها 
بعد لملمة الرياض لبقايا دور عربي مهزوم 

في وجه هذه الزوابع الإخوانية الشاردة.
وعندما جاء الأمير محمد بن سلمان 

وأعلن الموقف النهائي للسعودية من الإخوان 
المسلمين وحركة دسائس التغيير الموجه، كان 

ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعش الحلم 
القطري الذي تبدّد تماماً، وأعيته قاصمة 

الرياض المزدوجة.

} بعد ستة أشهر على بيانها الشهير في 
أبريل الماضي، الذي قدمت فيه الاعتذار إلى 

الشعب الإسباني عن الأعمال الإرهابية التي 
قامت بها طيلة ما يزيد على قرن من الزمن، 

الباسكية، التي كانت  عادت حركة ”إيتا“ 
تنادي بانفصال إقليم الباسك، إلى إثارة 

الجدل مرة أخرى داخل إسبانيا، بعد أن قامت 
بنشر آخر عدد من نشرتها السرّية الداخلية 

التي تحمل عنوان ”زوتابي“، ومعناها 
العمود، في بداية شهر نوفمبر الجاري، قدمت 

فيه جردا بالعمليات التي نفذتها وأعداد 
الضحايا بحسب انتماءاتهم.

الحركة تعمّدت أن تجعل العدد الأخير من 
نشرتها الداخلية علنيا هذه المرة، مشيرة فيه 
إلى أنه آخر عدد من تلك النشرة التي شرعت 

في توزيعها منذ عام 1962 بين أعضائها 
والناشطين المحسوبين عليها، لتعميم 

توجيهات القيادة ونشر البيانات والأخبار 
التي تهمّ الحركة. وبهذا العدد تنهي الحركة 

نشاطها العسكري والسياسي والإعلامي، بعد 
أن كانت قبل سبع سنوات قد تعهّدت بوقف 

عملياتها المسلحة وتفكيك جهازها.
المعلومات التي نشرتها الحركة قلبت 

الأمور داخل إسبانيا، وأعادت النقاش حول 
العمليات الإرهابية المنسوبة إليها، وتلك 

التي لم تتبنَّ المسؤولية عنها رغم أنها كانت 
وراءها، وأيضا العمليات التي لم تقم بتبنيها 

ونسبتها الحكومات الإسبانية إليها.
وقد اعترفت الحركة بـ2604 عملية إرهابية 

نفذتها منذ أول عملية قامت بها في يوليو 
من عام 1961، عندما استهدفت قطارا كان 

يقل مجموعة من الأشخاص المساندين 

لفرانكو إلى مدينة سان فرانسيسكو في 
إقليم الباسك، للاحتفال بمرور 25 عاما على 

الانقلاب العسكري ليوليو 1936، وهي العملية 
التي اتهم نظام فرانكو الشيوعيين بالوقوف 

وراءها؛ إلى آخر عملية نفذتها في يوليو 
2009، وقامت فيها الحركة بتفجير مقر تابع 

للحرس المدني، ما خلف جرح 70 شخصا دون 
قتلى، وتهديم المقر بالكامل.

وأقرت الحركة بمسؤوليتها عن عمليتين 
تم الكشف عنهما لأول مرة، لم تكن الدولة 
الإسبانية تعرف المنفذ الحقيقي لهما ولم 

تتبن الحركة المسؤولية عنهما إطلاقا. ويتعلق 
الأمر بعملية تفجير قنبلة عام 1974 في إحدى 

المقاهي بالعاصمة مدريد خلفت مقتل 13 
شخصا وجرح 70 آخرين، وعملية أخرى ذهب 

ضحيتها ثلاثة أشخاص تم اغتيالهم بشكل 
متزامن في مدينة طولوسا عام 1981، قالت 

الحركة إنها شكّت في أنهم من سلك الشرطة. 
كما اعترفت بقتل 758 شخصا في عملياتها 

طوال أكثر من نصف قرن من الصراع مع 
الدولة المركزية في مدريد، لكن الرقم أقل من 

عدد الضحايا الذي كانت الحكومة الإسبانية 
وجمعية ضحايا الإرهاب تتهمانها به، وهو 

858 قتيلا.
وقدمت الحركة أرقاما بضحايا عملياتها 
الإرهابية بحسب انتماءاتهم ومسؤولياتهم، 

إذ قالت إنها نفذت 365 عملية ضد قوات 
الحرس المدني، وهي القوات الأمنية التابعة 
للمؤسسة العسكرية لكن لديها مهام مدنية، 

قتل فيها 186 شخصا، و215 عملية ضد 
مختلف أسلاك الشرطة الإسبانية الأخرى قتل 

فيها 139 شخصا، و147 عملية ضد الجيش 

قتل فيها 101 من الأشخاص، إضافة إلى 
مقتل 11 شخصا آخرين لديهم مهام مدنية 
داخل مؤسسة الجيش. كما اعترفت بأنها 

كانت قد أعدّت لتنفيذ ثلاث عمليات ضد 
رئيس الحكومة الأسبق، اليميني خوسي 

ماريا أزنار، عام 2001، عبر استهداف طائرته 
بقذائف موجهة، لكن العمليات فشلت.

وفي نفس العدد أعادت الحركة نشر بيان 
الاعتذار الذي نشرته يوم 8 أبريل من العام 

الجاري، مقدمة اعتذارها إلى الشعب الإسباني 
وعائلات الضحايا عما اقترفته من جرائم. لكن 
البيان رغم ذلك لا يزال يثير الكثير من الجدل، 
كون الحركة لم تقر بأنها كانت حركة إرهابية، 

حتى وإن اعترفت بالجرائم وأعمال القتل، 
إذ أطلقت على نفسها اسم حركة المقاومة من 
أجل إقليم الباسك، كما أن اعتذارها لعائلات 
الضحايا لم يكن صريحا بحيث أنها قالت إن 

بعض الضحايا قتلوا دون قصد.
ويتطلع الإسبان إلى طي صفحة من 

صفحات الدم في تاريخهم، بعد إعلان الحركة 
عن وقف نشاطاتها العسكرية وتفكيك نفسها. 

فهي تذكرهم بحقبة الجنرال الدكتاتوري 
فرانسيسكو فرانكو، الذي حكم البلاد بقوة 

الحديد والنار منذ نهاية الثلاثينات إلى 
منتصف السبعينات. ذلك أن حركة ”إيتا“ 
نشأت في نهاية الخمسينات كحركة تمرد 

على حكمه الاستبدادي للمطالبة بالانفصال، 
لكن إسبانيا استطاعت عبور تلك المرحلة عبر 
الدخول إلى العهد الديمقراطي مع الملك خوان 
كارلوس بداية من العام 1975، وأن تطوي عهد 
الاستبداد والعنف السياسي، لكن من دون أن 

تحسم مع تنظيم مسلح يعد من بقاياها.

عندما جاء الأمير محمد بن سلمان وأعلن 

الموقف النهائي للسعودية من الإخوان، 

كان ذلك بمثابة المسمار الأخير في 

نعش الحلم القطري الذي تبدد وأعيته 

قاصمة الرياض المزدوجة 

صفحات جديدة من تقنيات الإرهاب 

ستشرع فيها طهران وستشهدها 

المنطقة قريبا، ما يستوجب على 

دول المنطقة التنبه إلى هذا المتغير 

والاستعداد له

يتطلع الإسبان إلى طي صفحة من 

صفحات الدم في تاريخهم، بعد إعلان 

حركة {إيتا} عن وقف نشاطاتها 

العسكرية وتفكيك نفسها. فهي 

تذكرهم بحقبة الجنرال فرانكو الذي 

حكم البلاد بقوة الحديد والنار 

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية



} الريــاض - اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية 
في الســــعودية زخمــــا جديدا أمس بتدشــــين 
العاهل الســــعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حزمة كبيرة من المشروعات التنموية بمليارات 

الدولارات.
ودشــــن الملك ســــلمان فــــي قصــــر الوادي 
بمنطقــــة القصيم أكثر من 600 مشــــروع بقيمة 

16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).
وتعمــــل الرياض علــــى إطلاق مشــــرعات 
متنوعــــة فــــي إطار ”رؤيــــة الســــعودية 2030“ 
وبرنامج التحول الاقتصادي لتخفيف الاعتماد 
على النفط في السنوات القادمة ولبناء اقتصاد 

على أسس مستدامة.
وقالت وكالة الأنباء الســــعودية الرســــمية 
إن المشروعات الجديدة تشمل قطاعات تنموية 
وتعليميــــة وخدميــــة، بالإضافــــة إلــــى قطاع 

الإسكان.
أن  إلــــى  ســــعودية  مصــــادر  وأشــــارت 
المشروعات الجديدة شملت 24 مشروعا لوزارة 
الطاقة والصناعــــة والثروة المعدنية من خلال 

إدارة كهرباء القصيم.
وتشــــمل المشــــاريع كذلــــك، أكثر مــــن 240 
مشــــروعا لوزارة الشــــؤون البلديــــة في أمانة 
وبلديــــات منطقة القصيم و8 مشــــاريع لوزارة 
البيئة والمياه والزراعــــة، وآخر للهيئة العامة 
للســــياحة والتراث الوطني، ومشاريع أخرى 

تعليمية وتدريبية.
ويعتبــــر مشــــروع واحة ”مــــدن“ بالقصيم 
البالــــغ تكلفتــــه 68 مليــــون ريــــال (18 مليــــون 
دولار) أحد أبرز المشــــروعات بما أنه سيوجد 
بيئة ملائمة لرائدات الأعمال الســــعوديات في 

الصناعات الخفيفة بمواصفات عالمية.
وقال مديــــر عام ”مدن“، خالد الســــالم، إن 
”إجمالي المشــــاريع التي تم تدشــــينها بالمدينة 
الصناعية الأولى والثانية ومن بينها مشروع 
واحة ”مدن“، بلغت 172 مليون ريال (45 مليون 
دولار)، تشمل 26 مصنعاً جاهزاً لرواد الأعمال 

وبعضاً من مشاريع البنى التحتية“.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من تدشين 
ولــــي العهد الأمير محمد بن ســــلمان لســــبعة 
مشــــروعات اســــتراتيجية تشــــمل أول مفاعل 
للطاقــــة النوويــــة فــــي البلاد، ضمــــن برنامج 
نووي متكامل للاســــتخدامات السلمية تهدف 
مــــن ورائه الريــــاض إلى تغطيــــة الطلب على 

الكهرباء.
وتخطط السعودية، أكبر مصدّر للنفط في 
العالــــم، لبناء 16 مفاعلا نوويا في الســــنوات 
العشــــرين المقبلة بكلفة تبلــــغ 80 مليار دولار، 
بالرغــــم من المخــــاوف التي تحيط بالانتشــــار 

النووي في الشرق الأوسط.
بعيدة  اســــتراتيجية  الحكومــــة  وتتبنــــى 
المــــدى تســــتخدم فيهــــا مبالــــغ كبيــــرة مــــن 
للمؤسســــات  المشــــتريات  وميزانيات  الأموال 
الكبيــــرة التي تديرها الدولــــة مثل أرامكو في 
جــــذب خبــــرات أجنبيــــة لتطويــــر صناعــــات 

استراتيجية.
وارتفع الإنفاق الحكومي للسعودية، أكبر 
مُصدر للنفط في العالم، خلال التســــعة أشهر 
الأولى من 2018، بنســــبة 25 بالمئة على أساس 

سنوي، إلى 189.9 مليار دولار.
وجــــاء ارتفــــاع الإنفــــاق عقــــب انكمــــاش 
الاقتصاد الســــعودي، العام الماضــــي، نتيجة 
التقشــــف الحكومي جراء تراجع أسعار النفط 

عن مستوياتها منتصف 2014.
وكانــــت الحكومــــة قد أقــــرت موازنة العام 
الجاري في شــــهر ديســــمبر الماضــــي، بنفقات 
تقدر بحوالــــي 260.8 مليــــار دولار، وإيرادات 
208.8 مليــــار دولار وعجز مقدر عند ســــقف 52 

مليار دولار.   

} إســلام آباد – بدأت باكســـتان أمس مارثوان 
مفاوضـــات مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي بعد 
وصول وفد إلى إســـلام آباد لإجراء محادثات 
بشأن حزمة تمويل محتملة من الصندوق، رغم 
إعلانها أنها حلّت أزمة ميزان المدفوعات التي 

عانتها.
وفي تصريحات أدلى بها بعيد عودة رئيس 
الـــوزراء عمران خان من بكين، قال وزير المالية 
أســـد عمـــر إن ”تطمينات الصـــين، مصحوبة 
بالتعهد الذي قدمته السعودية الشهر الماضي، 
تعنـــي أن صعوبات باكســـتان المالية الراهنة 

انتهت“.
وقـــال عمـــر ”كانـــت لدينا ثغـــرة بنحو 12 
مليار دولار، حصلنـــا على 6 مليارات منها من 
السعودية بينما قدمت الصين الباقي“، دون أن 
يوضّح طبيعة المســـاعدات التي حصلت عليها 

بلاده من بكين.
وأضاف أنه ســـيعقد اجتماعـــا يرافقه إليه 
حاكم البنك المركزي في بكين غدا الجمعة لوضع 

اللمسات الأخيرة على شروط المساعدات.
ويعانـــي الاقتصاد الباكســـتاني من عجز 
مزدوج نظرا إلى وصول الفارق بين الصادرات 
والواردات وبين الإنفاق والموارد إلى مستويات 

خطيرة.
وحصلت باكستان على تمويل بقيمة ستة 
مليـــارات دولار من الســـعودية خـــلال الزيارة 
التي أجراها خان إلى الرياض الشهر الماضي. 
إلا أن وزارة المالية أشـــارت إلى أن باكســـتان 
ستسعى للحصول على دعم أوسع من صندوق 

النقـــد الدولـــي لخطـــة الحكومـــة الاقتصادية 
بعيدة الأمد.

ويؤكـــد اقتصاديـــون أن الدعم الســـعودي 
ســـيكون لـــه تأثيـــر كبيـــر علـــى الاقتصـــاد 
الباكســـتاني فـــي انتظـــار المفاوضـــات مـــع 
الصنـــدوق ا للحصـــول على قرض قـــد يتيح 

للحكومة تنفيذ الإصلاحات العاجلة.
ومنذ توليه رئاســـة الوزراء في أغســـطس 
الماضي، يســـعى خان إلى العثور على وسائل 
لمســـاعدة اقتصاد بلاده الذي يعاني التضخم 

وتراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي.

وإلى جانـــب تطبيقه خطة تقشـــف، تقرب 
رئيـــس الـــوزراء الجديد مـــن صنـــدوق النقد 
الدولي الذي أنقذ باكستان مرارا منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
لكن إســـلام آبـــاد حصلـــت علـــى قروض 
بملايين الـــدولارات من الصـــين لتمويل خطط 

طموحة تتعلق بالبنى التحتية.
وأبدت الولايات المتحدة، التي تعدّ من أكبر 
المانحين لصندوق النقد قلقها من أن تستخدم 
باكســـتان أي قـــروض تحصل عليها لتســـديد 

ديونها لبكين.

} الربــاط - أعطـــت فرنســـا شـــحنة إضافية 
بضـــخ  المغـــرب  فـــي  التنمويـــة  للمشـــاريع 
استثمارات جديدة جاءت بفضل استقرار مناخ 
الأعمـــال، الذي يعدّ الأكثـــر جاذبية في المنطقة 

العربية والأفريقية.
هـــذا  علـــى  الربـــاط  حصـــول  وســـيفتح 
الدعـــم الكبير الأبـــواب أمام تدفـــق المزيد من 
الاســـتثمارات الأجنبية بهدف تســـريع وتيرة 

النمو الاقتصادي.
وأكـــد فيليب إديـــرن كلين، رئيـــس الغرفة 
الفرنســـية للتجارة والصناعـــة بالمغرب، على 
هامش منتدى الأعمال المغربي الفرنسي المقام 
بمدينة العيون مطلع هذا الأســـبوع، أن بلاده 
ستســـتثمر في 40 هكتارا مـــن أراضي منطقة 
المرســـى الصناعية، التي باتت تضم منشـــآت 

صناعية كبيرة تغري المستثمرين.
وقـــال كلين، فـــي تصريحـــات صحافية إن 
”منطقـــة العيـــون باتـــت تغـــري المســـتثمرين 
الفرنسيين بسبب التســـهيلات الموجودة على 
المســـتويين الإداري والقانونـــي وكذلك الموارد 

البشرية المؤهلة“.
وحســـب حمدي ولد الرشـــيد، رئيس جهة 
العيون الساقية الحمراء، يتوقع أن يبلغ حجم 
الاستثمارات في العيون، كبرى مناطق الجنوب 
المغربـــي نحـــو 49 مليـــار درهـــم (5 مليـــارات 
دولار) بحلـــول 2021، ممـــا يضاعف معدل نمو 

الاقتصادي للبلاد ليصل إلى 8 بالمئة.
وأكـــد ولـــد الرشـــيد، أن الجهـــة شـــهدت 
خلال الســـنوات الأخيرة إنجاز عدة مشـــاريع 

اقتصاديـــة واجتماعيـــة مكّنـــت مـــن الارتقاء 
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

ووقّـــع رجـــال أعمـــال فرنســـيين ومغاربة 
اتفاقيات لتنفيذ مشاريع التنمية بجهة العيون 
الســـاقية الحمراء، إحداها لتطوير وتســـويق 
وإدارة المجمـــع الصناعي واللوجســـتي لمدينة 
لإحـــداث فضـــاء للتكوين،  وأخـــرى  المرســـى 
بالإضافـــة إلى مذكرتي تفاهـــم لتطوير برامج 

الإدماج المهني في المهن الرقمية.
وشـــهد المنتدى، الذي شـــارك فيه أكثر من 
250 متدخـــلا، نقاشـــات حول الطـــرق الكفيلة 
بتسهيل النموذج التنموي الجديد في الأقاليم 

الجنوبية وجذْب الاستثمارات إلى العيون.
وتماشـــيا مع وعـــود النهـــوض بالتنمية 
فـــي العيـــون لتصبح قطبا صناعيـــا مهمّا في 
الجنـــوب المغربـــي وعلامة بـــارزة في تحقيق 
نموذج تنموي فاعل، أشـــار ولد الرشـــيد إلى 
أنه تم في هـــذا الإطار تدعيـــم البنية التحتية 
بالقطاع  والاهتمـــام  الأساســـية  والتجهيزات 
الصحي والمجـــال البيئي والعنصر البشـــري 

الذي يعتبر ركيزة كل تنمية.
وحسب مهنيين فســـيمكن مشروع المحطة 
الصناعية واللوجســـتية لمدينة المرســـى، التي 
تبعـــد عـــن العيون بنحـــو 20 كلم، مـــن تعزيز 
التجـــارة المغربيـــة مـــع الســـوق الفرنســـية 
والأســـواق العالميـــة، والرفـــع مـــن القـــدرات 
الصناعية والتصديرية للمنطقة، خاصة في ما 

يتعلق بالمنتجات السمكية والفوسفاط.
وأشاد رجال أعمال فرنسيون بتطور البنية 
التحتيـــة بالعيـــون خاصة بعد بنـــاء مناطق 
التخصصات، مشـــيرين إلى  صناعية متعددة 
أن من نتائج الملتقى اكتشـــاف الفرص الواعدة 
للدفع أكثر بالشـــراكة الاقتصادية بين البلدين 

إلى مستويات عالية.
وقال سيفكين كوغمان، عن مجموعة أوباتم 
الفرنســـية-التركية، فـــي تصريحات صحافية 
إن ”كل الشـــروط فـــي مدينة العيـــون مواتية 
للاســـتثمار خاصة في مجال وحدات التجميد 
الخاصـــة بالأســـماك والموجـــودة فـــي منطقة 

المرسى“.

وأضـــاف ”هناك تطور كبير على مســـتوى 
البنيـــة التحتية ونحن نطمح إلى زرع وحدات 
للتبريـــد فـــي المنطقة، مـــن أجل تســـهيل نقل 

السمك من جنوب البلاد إلى شمالها“.
وتظل فرنسا، الشـــريك التقليدي للمغرب، 
أول مســـتثمر في هذا البلد الأفريقي، بنســـبة 
تبلـــغ 37 بالمئـــة مـــن مجمـــوع الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة خـــلال الفتـــرة الفاصلة بـــين 2008 
و2016، كما تتصدر الرباط الوجهات الأفريقية 

للاستثمارات الفرنسية.

وبفضل عقـــد البرنامـــج الملكـــي الطموح 
للفتـــرة الممتـــدة بـــين 2015 و2021، توفر جهة 
العيـــون الســـاقية الحمراء إمكانـــات متعددة 
التبـــادلات  أو  الشـــراكات  أو  للاســـتثمارات 
التجاريـــة. كما تعمل على إنجـــاز بنية تحتية 
بمعايير دولية لتكريس مكانتها كقطب أفريقي 

محوري متميز.
ووفـــق بيانات مكتـــب الصـــرف المغربي، 
استقر تدفق الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
فـــي المغرب عند 19 مليـــار درهم (مليارا دولار) 
في الأشـــهر التســـعة الأولى من العام الحالي، 

بتراجع بنحو 2.7 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأشار مكتب إرنست أند يونغ، وهو واحد 
من أبرز مكاتب التدقيق المالي والاستشارة في 
العالم، في تقرير نشـــره مؤخرا إلى أن المغرب 

جذب 96 مشروعا أجنبيا في العام الماضي.
ويتقاسم المغرب بتلك الأرقام صدارة مؤشر 
ســـهولة الأعمال فـــي قارة أفريقيـــا إلى جانب 

جنوب أفريقيا.
وأظهر التقرير السنوي للبنك الدولي حول 
”مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019“ عن 
تقدم المغرب بتسعة مراكز في التصنيف الجديد 
ليحتل للمرة الأولى المركز الستين بين 190 دولة 

شملها التقرير.
وتقدم المغـــرب للمركز الثاني بعد الإمارات 
في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، محافظا 
بذلـــك على صدارته لدول شـــمال أفريقيا، فيما 

حل في المركز الثالث على الصعيد القاري.
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{على الحكومة وضع اســـتراتيجية محكمة للاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة وريادة الأعمال 

من أجل رفع معدلات النمو في الاقتصاد الكلي للسودان}.

محمد الجاك أحمد
أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم

{يجب إقرار حل أوروبي حول الضرائب على شركات التكنولوجيا، إذا لم يتم التوصل لاتفاق في 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في غضون العام ونصف العام المقبلين}.

أولاف شولتس
وزير المالية الألماني

حمدي ولد الرشيد:

الاستثمارات في مدينة 

العيون ستبلغ نحو 5 

مليارات دولار بحلول 2021
أسد عمر:

تطمينات الصين، 

وتعهدات السعودية تعني 

أن صعوباتنا المالية انتهت

فيليب إديرن كلين:

العيون باتت تغري 

المستثمرين الفرنسيين 

بسبب التسهيلات 

خالد السالم:

واحة {مدن} تضم 26 

مصنعا جاهزا لرواد ورائدات 

الأعمال السعوديين

استقرار مناخ الأعمال يكرس مسار 

التنمية في الصحراء المغربية

باكستان تبدأ ماراثون مفاوضات 

مع صندوق النقد الدولي

الملك سلمان يدشن 600 مشروع 

تنموي بقيمة 4.3 مليارات دولار

[ مدينة العيون تستقطب استثمارات فرنسية في مجالات مختلفة
 [ الاقتصاد المغربي يتقدم في صدارة مؤشرات جاذبية الاستثمار

قطاع محفز للمستثمرين الأجانب

إعطاء إشارة مرحلة جديدة من الإصلاح

كــــــرّس اســــــتقرار مناخ الأعمال في المغرب خطط الحكومــــــة التنموية وخاصة في الأقاليم 
ــــــث تلقت دعما جديدا من فرنســــــا، التي يتوقــــــع أن تضخ المليارات من  ــــــة، حي الصحراوي

الدولارات في السنوات القليلة المقبلة، ما يتيح تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل.

قطاع الخدمات يقود قاطرة سوق العمل المغربي
} الرباط - كشـــفت بيانات رســـمية حديثة أن 
معـــدل البطالة في المغرب تراجع في الأشـــهر 
التســـعة الأولـــى من العام الحالـــي، بدعم من 

قطاع الخدمات.
وقالـــت المندوبية الســـامية للتخطيط في 
بيـــان علـــى موقعهـــا الالكترونـــي إن ”معدل 
البطالة تراجع إلى 10 بالمئة في نهاية سبتمبر 

الماضي، انخفاضا من 10.6 بالمئة قبل عام.
وعـــزت المندوبيـــة ذلـــك إلى نمـــو فرص 
العمل في قطاع الخدمات، حيث انخفض عدد 

العاطلين عن العمل بحوالي 64 ألفا إلى 1.172 
مليون عاطل.

وأضافت أنه على مدى عام، بدءا من الربع 
الثالـــث من العام الماضـــي، وفر الاقتصاد 122 

ألف فرصة عمل، مقارنة مع 89 ألفا قبل عام.
ووفـــر قطاع الخدمات 98 ألف فرصة عمل، 
تبعه الصناعة والحرف اليدوية بنحو 19 ألف 

وظيفة.
وأضاف قطاعا المصايـــد والزراعة، اللذان 
يشـــكلان معـــا حوالـــي 17 بالمئة مـــن الناتج 

المحلـــي الإجمالي للبـــلاد، نحو تســـعة آلاف 
وظيفـــة بينما فقد قطـــاع البنـــاء أربعة آلاف 

وظيفة.
وفي تقديراتها الســـنوية للعـــام الحالي، 
تتوقع المندوبية أن يظل معدل البطالة مستقرا 
عند نحو 10.4 بالمئة، مقارنة مع 10.2 بالمئة في 

العام الماضي.
ورغم ذلك، يعمل كثيرون بشكل غير رسمي 
في المغرب مما يجعل من الصعب إصدار أرقام 

عن التوظيف يمكن التعويل عليها.
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{ضمن اســـتراتيجية الشركة للعام 2030 سيتم بناء مصفاة تكرير هي الخامسة في البلاد على 

مساحة نحو خمسة ملايين متر مربع وستتكلف ما بين خمسة وستة مليارات دولار}.

حاتم العوضي
الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

{لبنـــان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعـــة أو الصناعة لتحقيق النمو، بل يحتاج 

إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات التكنولوجيا}.

سعد عنداري
النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي

} مســقط - أطلقـــت شـــركة دامـــاك العالمية 
العُمانيـــة  للشـــركة  الاســـتراتيجي  الشـــريك 
للتنمية الســـياحية (عمران) مشـــروع تطوير 
الواجهـــة البحريـــة لمينـــاء الســـلطان قابوس 
الســـياحي فـــي ولاية مطرح بقيمـــة تصل إلى 

نحو ملياري دولار.
ويقول المسؤولون إن المشروع سيعمل على 
تحويل الميناء التاريخي العريق إلى واحدة من 
أرقـــى الوجهات الســـياحية البحرية المتكاملة 

في منطقة الشرق الأوسط.
وســـيتضمن المينـــاء عـــددا مـــن الفنـــادق 
والمطاعـــم والوحـــدات الســـكنية، إلـــى جانب 
التجاريـــة  المرافـــق  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
إطـــار  فـــي  وذلـــك  المتنوعـــة،  والترفيهيـــة 

الاستراتيجية السياحية للسلطنة 2040.
ونســـبت وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 
لنائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ووزير 
التجارة والصناعة، علي بن مسعود السنيدي، 
قولـــه إن ”مشـــروع تطويـــر ميناء الســـلطان 

قابوس يأتي ضمن خطط تحويل مركز التجارة 
التاريخي لمحافظة مسقط، إلى مركز اقتصادي 

وسياحي مزدهر“.
وأضـــاف الســـنيدي، الذي يـــرأس مجلس 
إدارة عمـــران إن ”المشـــروع يخـــدم تطلعـــات 

الحكومة في تنويع مصادر الدخل“.
وتهـــدف المرحلـــة الأولى من المشـــروع إلى 
وضع البنية الأساســـية لهـــذا التحول وتعزيز 
القدرة الاستيعابية للطرق المحيطة، إلى جانب 
وضع الإطار العام لمشاركة المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والمجتمع المحلي في المشروع.
وكان المشـــروع قد مـــر بمراحـــل تمهيدية 
عديـــدة منـــذ الإعلان عن الشـــراكة بـــين داماك 
وعمران منتصف العام الماضي، حيث تم إعداد 
مجموعة من الدراســـات عن ولاية مطرح بشكل 
عام عـــن طريق شـــركات متخصصـــة في هذه 

المجالات.
وأوضح حسين ســـجواني، رئيس مجلس 
إدارة دامـــاك العالميـــة أن المجموعة عملت منذ 

انطلاقها على إعادة تعريف التطوير العمراني 
في الشرق الأوسط.

وقـــال ”اليـــوم نخطو خطـــوة جديدة على 
هـــذا الطريق عبر تطوير وجهـــة بحرية عالمية 
رائدة في مســـقط. ولقد عملنـــا عن كثب خلال 
الفترة الماضية مع كافة الشـــركاء للانتهاء من 

الدراسات المعمارية والفنية للمشروع“.
وفـــي إطار إتاحـــة الفرصـــة للتعرف على 
المشـــروع بشـــكل أكبر، بدأت أعمال الإنشاءات 
للمركـــز التعريفي، الذي ســـيعمل علـــى إثراء 
تجربة الـــزوار وإطلاعهم علـــى تاريخ المنطقة 

بتقنيات الواقع الافتراضي. 

} المنامة - تدشن شركة الألومنيوم البحرينية 
(ألبا) المملوكة للدولة خطا سادســـا للإنتاج، 
في الأول من شهر يناير المقبل، والذي سيكون 
أكبر خطوط الشـــركة، في مسعى لتعزيز دور 

هذه الصناعة في الاقتصاد المحلي.
ويتوقـــع أن يصل حجـــم الإنتاج إلى أكثر 
مـــن إنتاجها الحالي البالـــغ 540 ألف طن من 
الألومنيوم ســـنويا، ليبلـــغ حوالي 1.5 مليون 

طن سنويا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، علي 
إن ”ألبا  البقالـــي، في تصريحات لـ“العـــرب“ 
تقود قطاع الصناعة الاســـتراتيجي المهم في 
البحرين، والذي يســـهم بقرابـــة 12 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة“.
وأوضـــح أن أولويات الشـــركة تتمثل في 
تلبية احتياجات الصناعة التحويلية المحلية، 
حيـــث تخصص نحـــو 45 بالمئة مـــن إنتاجها 
لعملائها من شـــركات صناعـــات الألومنيوم 
التحويلية بالبـــلاد بينما يتـــم تصدير باقي 

الإنتاج إلى 25 دولة في المنطقة والعالم.
ولدى الشـــركة مكاتب في كل من البحرين، 
وهو المقـــر الرئيســـي، بالإضافة إلـــى هونغ 
كونـــغ، وأوروبـــا فـــي زيوريخ السويســـرية، 

والولايات المتحدة في أتلانتا.
وتشـــير التقديرات وبيانـــات صادرة من 
جهـــات تعمل في هذا القطـــاع إلى أن الزيادة 
السنوية للطلب على الألومنيوم على مستوى 

العالم تبلغ حوالي 5 بالمئة.
وتحـــاول ألبا، التي تعد أحد أكبر مصاهر 
الألومنيـــوم في العالم، ومن كبرى الشـــركات 
الصناعية في الشـــرق الأوســـط، للاستحواذ 

على حصة في سوق عالمية آخذة في النمو.

ويعتبر مشروع تايتن، الذي تنفذه الشركة، 
جـــزءا لا يتجزأ من اســـتراتيجية ألبا وثقافة 
العمـــل فيها مـــن أجل زيادة القيمـــة المضافة 

وتحقيق العمليات التشغيلية المستدامة.
ويؤكد البقالي أنه من خلال المشروع، وهو 
أضخم مبادرة للشـــركة لخفـــض التكلفة وقد 
انطلقت فـــي فبراير 2014 بهدف موازنة تأثير 
الأسعار في بورصة لندن للمعادن، سعت ألبا 
لوضـــع الإجـــراءات والنظم اللازمـــة للحفاظ 
على مكانتها التنافســـية بالنســـبة لنظرائها 
فـــي الصناعـــة وتعزيـــز اعتماديـــة عملياتها 

التشغيلية وتنظيم نفقاتها.
وحققت ألبا من خـــلال المرحلة الأولى من 
المشـــروع المتعلقة بخفض التكاليف وفورات 
نقدية قـــدرت بنحـــو 148 دولارا للطن بنهاية 

.2015
وانطلقت المرحلة الثانية من المشـــروع في 
مارس 2016، بهدف خفـــض التكاليف النقدية 
بقيمـــة 100 دولار لكل طن متري، ورفع الطاقة 
الإنتاجية للشركة إلى مليون طن متري سنويا 

مع نهاية العام الماضي.
وحققت الشـــركة في هذه المرحلة وفورات 
بقيمة 79 دولارا لـــكل طن متري، في حين كان 
الســـعر المســـتهدف مئة دولار لكل طن متري، 
وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تعويض التأمين 

إثر حوادث انقطاع الكهرباء.
وتواصل برنامج الشـــركة لخفض التكلفة 
من خلال انطلاق المرحلة الثالثة من مشـــروع 

تايتن في يناير الماضي.
وتهـــدف هذه المرحلة إلـــى خفض التكلفة 
النقديـــة بقيمـــة 60 دولارا لكل طـــن متري من 
الألومنيوم ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 

مليون طن متري مع نهاية هذا العام.
وتعد الكفـــاءة والاســـتفادة القصوى من 
الموارد البشـــرية مبادئ أساســـية اســـتندت 
عليهـــا الشـــركة منذ تأسيســـها، كمـــا يقول 
البقالي، فهي تشـــكل جزءا مهما من سياســـة 
ألبا، إلى جانب القيـــام بالإعلان عن نتائجها 
البيئيـــة للمجلس الأعلى للبيئـــة وغيرها من 

الجهات المختصة بالبلاد.
وكانـــت ألبا قـــد تبنـــت القيـــم والمبادئ، 
التي تقـــوم عليها أهداف التنمية المســـتدامة 

لـــلأمم المتحدة في مختلـــف جوانب عملياتها 
التشغيلية.

البحريني،  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
عبدالنبي سلمان، أن صناعة الألومنيوم تأتي 
فـــي المركز الثاني بعد صناعـــة النفط وأن 60 
بالمئـــة من الإنتاج يذهب إلى الســـوق المحلية 

لإعادة التصنيع.
واعتبـــر ســـلمان أن مصهـــر الألومنيوم، 
الذي تشـــغله شـــركة ألبا في الوقت الحاضر، 
يعتبر أحد أكبر المصاهـــر وربما الثاني على 

مستوى العالم.
ويعمل مصهـــر ألبا بجميـــع مرافقه وفق 
شهادة إيزو لنظام الإدارة البيئية، كما تمتلك 
في مصنع التكليس والمرفأ البحري واحدا من 
مســـتودعين فقط حول العالـــم بتغطية كاملة 

لتخزين فحم الكوك، مما يضمن أقل الخسائر 
التي قد تنشأ نتيجة لتطاير الغبار.

وتمتلك الشـــركة، التي تأسست في العام 
1971، محطتها الخاصة لتحلية المياه، والتي 

تؤمن المزيد من مياه الشرب لسكان البلاد.
وتولـــي ألبا اهتمامـــا لقاعـــدة التصنيع 
والإمدادات المحلية، لتغطية الطلب المحلي مع 

الحرص على تحقيق الكفاءة التشغيلية.

لتأمـــين  الشـــركة  اســـتراتيجية  وتؤكـــد 
المواد والخدمـــات التزامها الكبيـــر بالتنمية 
الاقتصادية في البحرين، بالإضافة إلى تعزيز 
نمو الأعمـــال في قطـــاع الصناعة فـــي باقي 

الدولة الخليجية.
وحرصـــت ألبا كذلك علـــى أن تكون مثالا 
لمعاييـــر التدريب وفرص التطور المهني، التي 
توفرها للمواطنين، ولأكثـــر من 45 عاما، كان 
لاستثمار الشركة في طاقاتها البشرية نتائج 

إيجابية.
ووفق البيانات الرســـمية، تشغل الشركة 
أكثـــر من 85 بالمئـــة من البحرينيـــين، وهناك 
مســـاع لزيادة هذه النســـبة، مما يســـاعد في 
امتصـــاص معـــدلات البطالـــة، وفـــق ”رؤية 

البحرين 2030“.

علي بن مسعود السنيدي:

مشروع تطوير الميناء 

سيحول مسقط إلى مركز 

اقتصادي وسياحي مزدهر

علي البقالي:

ألبا تقود قطاع الصناعة 

الذي يسهم بنحو 12 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي

عبدالنبي سلمان:

مصهر الألومنيوم الذي 

تشغله الشركة يعد أحد 

أكبر المصاهر  في العالم

خطط بحرينية لتعزيز دور صناعة الألومنيوم في الاقتصاد
[ شركة ألبا تضاعف الإنتاج إلى 1.5 مليون طن في يناير المقبل  [ المنامة تسعى لتوسيع قاعدة زبائنها مع تعزيز كفاءة التشغيل

صناعة محفزة للنمو

كشفت البحرين عن خطط طموحة لتعزيز دور صناعة الألومنيوم في الاقتصاد المحلي من 
خلال مضاعفة الإنتاج مع مطلع العام المقبل، في إطار اســــــتراتيجية التنويع الاقتصادي، 

ما قد يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة زبائنها في العالم، ويعزز عوائدها المالية.

إطلاق مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي

واجهة سياحية جديدة لمسقط

سلام الشماع
كاتب وصحافي عراقي

} تونس -  تقترب تونس من الانضمام رسميا 
إلـــى نظام ”إي-بينغ“ وهـــي منصة إلكترونية 
تابعة لمنظمة التجـــارة العالمية مهمتها توفير 

الحماية ضد مخاطر التصدير.
وتقوم هذه المنصة بإشـــعار هياكل القطاع 
العـــام، والمورديـــن والمصدرين، بالمســـتجدات 
الطارئـــة حـــول المعاييـــر والمواصفـــات التي 
تفرضها الـــدول لقبول المنتجات خلال عمليات 

التصدير والتوريد.
ونســـبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
لرئيس قســـم المواصفات في المعهـــد الوطني 
عفيـــف  الصناعيـــة،  والملكيـــة  للمواصفـــات 
ثابـــت، قوله إن ”الانخراط في المنصة ســـيوفر 
المعلومـــات اللازمة للهياكل المعنيـــة بالتوريد 
التجـــارة والمعهد الوطني  والتصدير، كوزارة 
للموصفـــات، ومركـــز النهوض بالصـــادرات، 
والغـــرف التجارية، والمســـتثمرين في القطاع 

الخاص“.
وأكد أن المنصة ستســـاعد جميع الأطراف 
على اتخاذ التدابير في مرحلة مبكرة لتسهيل 

النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وحتـــى الآن، تقتصـــر المعلومـــات المتعلقة 
بالقوانين الجديدة، التي تعتمدها الدول لقبول 
المنتجات خـــلال التصدير والتوريد، من بينها 
تونس، على مراسلات منظمة التجارة العالمية، 
وهذا غير كاف لمعرفة العراقيل الفنية للتجارة 

للتأقلم معها أو رفضها.
ويســـمح الاتفاق الدولي للمنظمة العالمية 
للتجـــارة المتعلـــق بالعراقيل الفنيـــة للتجارة 
والذي صادقت عليه تونس في يناير 1995، في 
أن تطعـــن الدول في أي إجـــراءات فنية جديدة 

تتنافى مع تسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويمكـــن للـــدول المصادقـــة علـــى الاتفاق، 
الطعن فـــي المواصفات الجديـــدة المعتمدة في 
قبـــول المنتجات عنـــد التوريـــد والتصدير في 
اجـــل أقصاه 60 يوما من تاريخ إعلامها، لكنها 
تكون ملزمة بتطبيق الإجـــراءات إذا تجاوزت 

هذا الأجل.
ويتكبّـــد مـــوردون ومصدرون تونســـيون، 
أحيانا، خسائر بســـبب منع سلعهم من عبور 
الموانـــئ أو المطـــارات لأنها لا تســـتجيب لتلك 

الموصفات الجديدة.

وقـــال عفيف إن ”عدم علمهم بالتشـــريعات 
الجديدة في مجـــال التجارة الخارجية يكلفهم 

أحيانا خسائر باهظة“.
وتســـعى تونس من خـــلال حزمة إجراءات 
أطلقتهـــا العام الماضي، إلـــى تضييق الفجوة 
بين الصـــادرات والواردات التي اتســـعت في 
السنوات الأخيرة بشكل كبير تسببت في تبخر 

احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

ووفـــق بيانات رســـمية، ســـجلت المبادلات 
التجارية في الأشـــهر التسعة الأولى من العام 
الحالي تباطـــؤا في حجم الصادرات بنحو 3.3 

بالمئة، مقارنة مع 4.8 بالمئة العام الماضي.
وتتم قرابـــة 60 بالمئة من مبـــادلات تونس 
التجاريـــة باليـــورو، فيمـــا تجـــري 40 بالمئـــة 
بالدولار، فـــي وقت تعرف فيه ســـوق الصرف 
تسارعا في نســـق تراجع قيمة الدينار مقارنة 

بالعملات الأجنبية.
وفقد الدينار منذ مطلع العام الجاري أكثر 
مـــن 13.7 بالمئة من قيمته أمـــام الدولار، بينما 

فقد حوالي 11.2 بالمئة من قيمته أمام اليورو.
وحذّر خبراء من خطـــورة تداعيات تهاوي 
العملة التونســـية على أوضـــاع البلاد، والتي 
ســـتؤثر بشـــكل أكبر علـــى القدرة الشـــرائية 
للمواطنين، وستزيد من ضبابية مناخ الأعمال، 

الذي تعوّل عليه الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وكثفـــت الحكومـــة جهودهـــا لتعزيز دور 
التجارة الإلكترونية في نموّ النشاط الاقتصاد، 
بعد أن فرض التحوّل المتســـارع في التعاملات 
التجارية حول العالم واقعـــا جديدا، يمكن أن 
يمثّـــل فرصة كبيرة لخروج البـــلاد من أزمتها 

الاقتصادية المستمرة منذ عام 2011.
وتلعب التجارة الإلكترونية دورا مهما في 
دعم الصـــادرات المحلية والتعريف في الخارج 
بالمنتجـــات المصنّعـــة في تونس بهـــدف فتح 

أسواق جديدة لها.

تونس ستنضم إلى منصة 

{إي-بينغ} الإلكترونية التابعة 

لمنظمة التجارة العالمية 

لحماية صادراتها من المخاطر

انضمام تونس إلى منصة تجارية 

دولية ضد مخاطر التصدير



} ”ليت قلبي من الحطب/ فأكويه بالجمر كي لا 
أعاني آلامه/ لكن بما أنه لصيق بجسدي/ فما 
عليّ سوى إســـكاته بالأحلام/ مادام يمنع عني 
النوم/ ليتني أستطيع الهرب/ والحلول عليكم 
يوم العيد/ ســـآتي لأغفر لكم يا أهلي الأعزاء/ 

حين أظهر لكم في ضوء النهار“.  
كانت تلك أغنيته التي تحكي قصته. الشاب 
الـــذي لم يتجاوز بدايـــات الأربعين لا يكاد يمر 
أســـبوع فـــي الجزائـــر دون أن يتصدر اســـمه 
نشـــرات الأخبار، ليس فقط كفنان، بل كأيقونة 
شـــعبية سياســـية. من لغز حصر ميراثه، إلى 
نـــدوة دولية حول ســـيرته، إلـــى انتظار تنفيذ 
قـــرار الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة بتدشـــين 

متحف تاريخي يحمل اسمه. 

وعلـــى الرغم من رحيله قبـــل أعوام بعيدة، 
لكنـــه حي في وجدان الأمازيـــغ كما في وجدان 
غيرهم مـــن الجزائريين. وقد أسســـت الذكرى 
التاســـعة عشـــرة لوفـــاة الفنـــان الأمازيغـــي 
الجزائري معطوب الوناس، لصلح غير مسبوق 
بيـــن الســـلطة والتيار الراديكالـــي في الحراك 
البربري في الجزائـــر، فالرجل الذي وظف فنه 
ومســـاره لخدمـــة قضيتـــه، وصنـــف بالخائن 
والمتمرد والعدو الداخلي لوحدة البلاد، تحول 
في الأشـــهر الأخيرة إلى بطـــل قومي ومناضل 
شـــريف، فهذا وزير الثقافة يـــزور بيت العائلة 
في الذكرى، وذاك رئيس البلاد يدعم تأســـيس 

متحف للفنان في مسقط رأسه.

اغتيال عدو السلطة والإسلاميين

مازالـــت عائلـــة الونـــاس تأمل فـــي فتح 
تحقيق محايد وعميق لمعرفة ملابسات مقتل 
نجلها العام 1998، علـــى يد مجموعة إرهابية 
ببلـــدة تالابونان، في طريـــق عودته من مدينة 
تيـــزي وزو إلى مقر إقامتـــه ببني دوالة، وهي 

الرواية الرســـمية لحـــد الآن، في حين يشـــك 
أقاربه وأنصـــاره في صحة الرواية المذكورة، 
ويلمحـــون إلـــى جهـــات أخـــرى كان يزعجها 
الفنـــان بأغانيه وموســـيقاه التي جابت ربوع 

البلاد وتعدت حدودها.
وحســـب مـــا أفـــادت بـــه شـــقيقته مليكة 
معطـــوب في تصريحـــات للصحافيين، تعتزم 
مؤسســـة ”معطوب الونـــاس“ إطلاق عريضة 
مرفوقة بتوقيعات المواطنين للمطالبة بإعادة 
فتـــح ملف مقتله من قبـــل مجلس قضاء تيزي 
وزو بصفـــة جديـــة، بعد توصلهـــا لمعطيات 

جديدة تستوجب فتح الملف من جديد.
وتذكر المؤسســـة أن الطلب سيقدم للجهة 
القضائية السنة المقبلة، وذلك بمناسبة مرور 
20 سنة على اغتيال المطرب معطوب الوناس، 
وأن أنصار فقيد الأغنيـــة الأمازيغية عازمون 
علـــى رفـــع وتيـــرة الضغـــط على الســـلطات 
المختصـــة، من أجـــل تلبية مطلبهـــا المتمثل 
في الكشـــف عن حقيقة من أقدم على زهق روح 
الفنـــان، ومن يقف وراء الجريمة هذه ودبرها، 
ولم تســـتبعد إمكانية الخروج بمعية الأنصار 
والمتعاطفيـــن للشـــارع، للمطالبة بتجســـيد 
المطلـــب المذكـــور في حالة عـــدم إيجاد آذان 

صاغية لها.
وســـبق لمحكمة الجنايات بمحافظة تيزي 
وزو، أن نظـــرت فـــي قضيـــة مقتـــل الونـــاس 
وحكمـــت بــــ12 ســـنة حبســـا نافـــذا في حق 
متهمين بالمشـــاركة في الجريمة التي أنكرها 
المتهمـــون، المنتمـــون إلى فصيـــل الجماعة 
السلفية للدعوة والجهاد التي كان يقودها في 

تسعينات القرن الماضي حسان حطاب.
يمثـــل الونـــاس رمـــزا حقيقيـــا للنضـــال 
الأمازيغي الحديث، فقد وظف فنه وموســـيقاه 
فـــي الدفاع عـــن الهويـــة الثقافيـــة واللغوية 
للبربر في الجزائر، وعاش ناشـــطا ومناضلا 
ومعارضا شرسا للســـلطة، إلى غاية اغتياله، 
وظل يوصف بـ“المتمـــرد والخائن والعميل“، 
لكنـــه تحول بعد ســـنوات من موتـــه إلى بطل 
قومي، بعد الرســـائل التي أطلقتها الســـلطة 
مؤخـــرا، على لســـان وزير الثقافـــة الذي زار 
عائلته في ذكرى وفاته الأخيرة، وأبلغ شقيقته 
أن الرئيـــس بوتفليقـــة يدعـــم مســـألة متحف 

الفنان في بيته.

الرمز الحي

كان الوناس واحدا من متشـــددي الحراك 
الأمازيغـــي فـــي الجزائـــر، وظـــل عصيا على 
التطويـــع وصامـــدا فـــي وجـــه الإغـــراءات، 
عكـــس الكثيـــر من الناشـــطين البربـــر الذين 
وضعـــوا القضية خلف ظهورهـــم، وانخرطوا 
في مســـار الســـلطة، عبـــر مختلـــف القنوات 
والمؤسسات، بداية من المناصب السامية في 
مؤسســـات الدولة، إلى الأحزاب والجمعيات، 
ومـــع ذلـــك يبقـــى رمـــزا لأنصـــار ومناضلي 
القضيـــة الأمازيغيـــة، حيـــث لا تخلـــو بلدات 

ومدن تيـــزي وزو من جدارية أو تمثال للفنان 
الراحـــل. ويظل المهتمون بالشـــأن الأمازيغي 

في الجزائر يتطلعون إلى إفرازات مســـاعي 
التطبيـــع بيـــن الســـلطة والمقربيـــن من 

الونـــاس، وإلـــى ردود فعـــل الأنصار 
والمتعاطفيـــن مع التوجه المتشـــدد 
الذي ناضل من أجله الفنان الراحل، 
ولمصير الأفـــكار والمضامين التي 
حملتهـــا الأغانـــي المتمـــردة علـــى 

الســـلطة طيلـــة عقود مـــن الزمن، فقد 
خاصم معطوب الونـــاس كل الرفاق 
الذيـــن حمل معهم الهـــم الأمازيغي 
أجل  مـــن  المقدمـــة  والتضحيـــات 

الهوية البربرية.
وتشاء الصدف أن تكون السلطة 
والإســـلاميون اللذان حمـــل الفنان 

لواء النضال ضدهما، هما المتورطين 
في مقتله بالرواية الرسمية أو بالشكوك 
القائمة، وهما التحالف الذي تشـــكل مع 
مطلع الألفيـــة، في ظل ما يعرف بالعفو 

الـــذي كفله ميثـــاق الســـلم والمصالحة 
الوطنية، على مســـلحي الجيش الإســـلامي 

للإنقـــاذ والجماعة الســـلفية للدعوة والجهاد، 
وهـــو الحلـــف الذي كان ســـيقول فيه 

الفنان الكثيـــر لو بقي على قيد 
الحياة.

في وطن الجحيم

التســــاؤل  ويبقى 
المشروع مطروحا حول من 

دبّر ومن المستفيد من اغتيال 
الونــــاس؟ وهل كان يشــــكل خطرا 

علــــى التقارب الذي بــــدأ يطفو إلى 
الإســــلاميين والسلطة  السطح بين 

تســــعينات  فــــي الجزائر، منــــذ نهاية 
القــــرن الماضي، في إطار مــــا يعرف بـ“وقف 
الحــــرب الأهليــــة وتجنيب البــــلاد المزيد من 
الضحايا والخــــراب“، لا ســــيما وأن الراحل 
وضــــع الطرفين في نفس الكفة، وشــــدد على 
أنه ســــيبقى في بلدته ووطنه صامدا مناضلا 
فــــي وجــــه مــــا كان يصفــــه بـ“الدكتاتوريــــة 

والظلامية“.
التــــي اختارت  النخــــب الجزائرية  عكس 
الهجرة هروبا من جحيم العشــــرية الحمراء، 
إلا أن الوناس بقي مرابطا رغم رسائل التهديد 
والوعيد من طــــرف الجماعات الإرهابية التي 
كفرته ووصفته  بـ“الزنديق“، بســــبب مواقفه 
المناهضــــة لثوابت العروبة والإســــلام التي 
تتبناها البلاد، وتدرجها في خانة المقدسات 

المحمية بنصوص الدستور والقانون.
ولهذا تعرض الوناس قبل مقتله لمحاولة 
قتل باءت بالفشــــل، بسبب الهبة التي قام بها 
ســــكان منطقة القبائل ضد محاولة المساس 
بحياة ابنهم ورمزهم، مما اضطر الإرهابيين 
الخاطفين إلى إطلاق سراحه خوفا من توسع 

دائرة الحرب ضدهم في المنطقة، وتفاديا 
لفتح جبهة مجانية.

 ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمة الوناس، 
الـــذي واصل إطلاق أغانيه المميزة ورســـائله 
السياســـية القوية، حتى لحظـــة اغتياله، أملا 
في إسكات صوته، إلا أن تحول الرجل إلى رمز 
محفور في المخيـــال الأمازيغي أصاب أعداءه 

بالخيبة.
ومع كل ذكـــرى، تعود حادثة اغتيال الفنان 
”المتمرد“ إلى الواجهة، فحضوره لا يزال قويا 
في الفضاءات والتظاهرات الثقافية والندوات 
الفكريـــة المخلـــدة لروحـــه، لمـــا يحملـــه من 
رمزية ونضالية ارتبطـــت بنقده اللاذع للنظام 
وقصائـــده السياســـية الجريئـــة وموســـيقاه 
المميـــزة، وجرأته على كســـر تابوهات الهوية 

وغوغائية الإسلاميين.
ورغم قصـــر حياته التي لم تتجـــاوز الـ42 
عاما، يبقـــى الرجل مخلدا فـــي ذاكرة الأجيال 
المتتابعة، لا سيما وأنه خلّف وراءه تركة فنية 
هامة، وقيمة ثقافية وحضارية ورمزية راسخة، 
مازالت مؤسســـته وعائلته وأنصاره ومحبوه 
يبحثـــون عـــن جمعها وتوضيبهـــا في متحف 

فني ببيت العائلة، قبل أن تتدخل السلطة 
وتعلن لشـــقيقته عـــن تمويـــل الحكومة 
لإنشاء متحف معطوب، في خطوة مازالت 

تثير الكثير من الشكوك والريبة.
الوناس الذي نعت بشـــتى الأوصاف 
المؤسســـات  قواميـــس  فـــي  الســـلبية 
الرسمية وغير الرســـمية للدولة، تحول 
فـــي لمـــح البصـــر إلى ”بطـــل قومي 
وزير  بحســـب  شـــريف“،  ومناضل 
الذي  ميهوبـــي،  عزالدين  الثقافـــة 
زار بيـــت العائلـــة مؤخـــرا، وكتب 
في حســـابه الخاص على تويتر أن 
”معطـــوب الوناس فنـــان ومناضل 
شريف وملتزم“، ثم استقبل شقيقته 
فـــي مكتبه، فـــي خطـــوة تعكس نية 
الســـلطة في إذابة الجليد المترســـب 
مع معطوب الميت، بعدما عجزت عن ذلك 

مع معطوب الحي.

صوت لا يمكن إسكاته

يطرح الجزائريون ســـؤالا يردده الكثير من 
أنصـــار الفنان: مـــاذا لو كان معطـــوب حيا.. 
بمـــاذا كان ســـيرد على هـــذه المناورة؟ 
طبعـــا، لـــو كان حيا لتمـــرد أكثر على 
النظـــام ولـــكان معـــزولا أو بالمنفى 
ومـــا كان ليعطى حبة تمـــر، لأنه لم 
يكـــن قابـــلا لأي تواطؤ أو رشـــوة 
ماديـــة أو رمزية. معطوب، ســـواء 
وافقتـــه الـــرأي أو اختلفت معه، 
يظل واحدا من قلة قليلة جدا من 
الملتزمين  المتمرديـــن  الفنانين 

بما يعتقدون أنها قضاياهم.
 الأيـــادي التي اغتالته، ســـواء من الطرف 
الأول أو مـــن الطـــرف الثاني، يـــرى الكثيرون 
أنها تصالحت اليوم مع النظام، بل وتشـــتغل 
لصالحـــه وتحت حمايته، وإلا مـــا دلالة هكذا 
خطـــوة أو مناورة، يريد أصحابها اللعب على 
أوتار منطقة القبائل في مرحلة ما قبل وما بعد 
الانتخابات الرئاسية القادمة؟ لكننا ننتظر رد 
فعل مـــن النخب الفنية محليـــا ووطنيا، ومن 

أنصار وعشاق الفن المتمرد والملتزم.
كان معطـــوب الوناس، الفنـــان المتمرد، 
ممنوعا من الظهور في التلفزيون الجزائري، 
فقبـــل مقتلـــه بفترة قليلـــة أصـــدر ”ألبوماً“ 
تضمـــن أغنية ينتقد فيها النظـــام الجزائري 
مســـتخدما لحن النشـــيد الوطني الجزائري، 
لكن من يســـتطيع اليوم منـــع صوته بعد أن 
ظل طـــوال حياته، وحتى بعـــد مماته، مثيرا 
للجدل؟ ولا تزال كلمات أغانيه تعيش وســـط 
شـــعبه يرددها كل يوم، خاصـــة تلك الأغنية 
التي تقول ”لقد ســـرقتم شبابي/ ودفعت لكم 
ثمن مـــا لم أشـــتر/ أبعدتموني عـــن أهلي/ 
ودمرتـــم آمالي/ أفنى الشـــقاء عظامي/ لكن 
قبل أن تحل منيتي/ فإن كل ما احتمله قلبي/ 

سينفس عنه لساني“. 

غيفارا الأمازيغ الذي تريد السلطة الجزائرية ترويضه حتى بعد اغتياله
معطوب الوناس

عدو شرس للدكتاتورية والظلاميين لا يقبل التغييب

وجوه

الوناس فنان مختلف يعد واحدا من 
متشددي الحراك الأمازيغي في الجزائر. 

ظل عصيا على التطويع وصامدا 
في وجه الإغراءات، عكس الكثير 

من الناشطين البربر، الذين وضعوا 
القضية خلف ظهورهم، ولذلك لا تخلو 

بلدات ومدن تيزي وزو من جدارية أو 
تمثال له
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[ عائلة الوناس تطالب اليوم بفتح تحقيق محايد لمعرفة ملابسات مقتل نجلها، على يد 
مجموعة إرهابية ببلدة تالابونان، في طريق عودته من مدينة تيزي وزو.

[ الذكرى التاســـعة عشـــرة لوفاة الفنان الأمازيغي تؤسس لصلح غير مسبوق بين السلطة والتيار الراديكالي في الحراك البربري في الجزائر، فبعد أن وظف 
فنه لخدمة قضيته، وصنف بالخائن، تحول في الأشهر الأخيرة إلى بطل قومي ومناضل شريف.

معطوب الوناس يمثل رمزا حقيقيا للنضال الأمازيغي الحديث، فقد وظف فنه وموســـيقاه في الدفاع عن الهوية الثقافية واللغوية للبربر في الجزائر، وعاش ناشـــطا ومناضلا 
ومعارضا شرسا للسلطة، إلى غاية اغتياله.

صابر بليدي
وووووووأو تمثال للفنان  من جدارية 
مهتمون بالشـــأن الأمازيغي 
تات مســـاعي زاز ون إلى إفر
ســـلطة والمقربيـــن من 

ردود فعـــل الأنصار 
التوجه المتشـــدد
له الفنان الراحل، 
والمضامين التي 
ــــــــــــــــــــــــردة علـــى  المتم

ننـن الزمن، فقد  قود مــ
كل الرفاق  اااـاـاسسسس ونــ
 الهـــم الأمازيغي
أجل مممـــن  قدمـــة 

 أن تكونونونون السلطة 
لللللـل الفنان  ذان حمــ
هما، هما المتورطين
أأ أو بالشكوك الرسمية

ت تشـــكل مع  ييييذي حالف ال
ظل ما يعرفرف بالعفو
ق الســـلم والمصالحة

الجيش الإســـلامي ـــلحي
ة الســـلفية للدعوة والجهاد، 

ي كان ســـيقول فيه
بقي على قيد 

م

ـاؤل 
ا حول من 

د من اغتيال 
ن يشــــكل خطرا
ي بــــدأ يطفو إلى
ــلاميين والسلللللللطة
عينات تس نهاية ذ

في المنطقة، وتفاديا  دائرة الحرب ضدهم
مجانية جبهة لفتح

ببيت الللعائلة، قبل أ فني
وتعلن لشـــقيقته عـــن 
معطوب، لإنشاء متحففف
تثير الكثير ممممممممن الشكوك
الذي نعت ب الوناس
قواميـــ فــــــي  الســـلبية 
الرسمية وغير الرســـم
فـــي لمـــح البصـــر
شـــرييف ومناضضضضل 
عزالدين الثقافـــة 
ببب بيييييـيـيـــت العائلـــ زار
في حســـابه الخا
ططعطـــوب الوناس ”م
وملتزم“، ثم شريففففف
كككمكتبه، فـــي خ فـــي 
ف في إذابة ا ةةةةطة الســـل
ااااا ا ا ا الللميت، بعد بببببوب مع معط

ححححلحلحلحلحي. مع معطوب ا

صوت لا يييييييممممممككن إسك

يطرح الجزاائئرئئئئئئئئريون ســـؤالا
نننننان: مـــاذا لو كان أنصـــار الفن
كك كااان ســـيرد على بمـــاذا
كان حيا طبعـــا، لـــو
النظـــام ولـــكان مع
ومـــا كان ليعطى ح

يكـــن قابـــلا لأي 
ماديـــة أو رمزية
وافقتـــه الـــرأي
يظل واحدا من
المتم الفنانين 
بما يعتقدون أنها
الأيـــادي التي اغتالته، س
الأول أو مـــن الطـــرف الثاني
النظ مع اليوم تصالحت أنها

ى
دة



محمـد عبد الهادي

} القاهــرة - يمثل الاقتـــراب من قضية حظر 
النقـــاب في الأماكن العامـــة بمصر اقترابا من 
عش للدبابير، إذ خشيت الكثير من الحكومات 
المصرية والأغلبيـــة البرلمانية منه بجدية، قبل 
أن تطرقه نائبـــة تنتمي للتيار الداعم للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي مجلـــس النواب، 
بمشـــروع قانون يحظـــر ارتداءه فـــي الأماكن 

العامة.
وطالبـــت النائبـــة غـــادة عجمـــي، عضو 
في مشروع القانون الذي  ائتلاف ”دعم مصر“ 
قدمتـــه مطلع نوفمبر الحالـــي للبرلمان، بحظر 
ارتـــداء النقـــاب والبرقع في الأماكـــن العامة 
والحكومية فـــي أي وقت وتحت أي ظرف، مع 
معاقبـــة من تعاود ارتـــداءه بغرامة لا تقل عن 
ألـــف جنيه (55.5 دولار)، مثيـــرة اعتراضًا من 

تيارات سلفية اعتبرته مشروعًا للحكومة.
حظيـــت مســـألة حظـــر النقـــاب، بدعم 60 
نائبًـــا خلال ثلاثـــة أيام فقط، مـــا يؤهله وفقا 
للائحـــة الداخليـــة لمجلـــس النـــواب للإحالة 
إلـــى اللجان النوعية المختصة لمناقشـــته، قبل 
إحالته للجلســـة العامة لإبداء الرأي النهائي 
والتصويـــت عليـــه، وعندمـــا يحصـــل علـــى 
النصـــاب المطلوب والموافقة عليه يصدق عليه 

رئيس الجمهورية.
يوســـع مشـــروع القانـــون دائـــرة الحظر 
لتشـــمل جميع الأماكن العامة كالمستشـــفيات  
والمـــدارس والمبانـــي الحكوميـــة والشـــركات 
الخاصـــة، ووســـائل النقـــل وأماكـــن الترفيه 

والمؤسسات الثقافية.
يحتاج حظـــر النقاب إلى إرادة سياســـية 
للتنفيذ وتعميمه في المجتمع، مهما كان موقف 
البرلمان، فالمعركة ليســـت ســـهلة مع السلفيين 
وأتباعهم، والذين يتمترســـون حول نصوص 
تعتبره فريضة، ولا زالوا يحملون ضغينة مع 
الناشـــطة هدى شـــعراوي التي تزعمت حركة 

خلع البرقع في مصر قبل نحو قرن.

ومنـــع تحاشـــي الصـــدام مـــع التيـــارات 
الإسلامية حكومات متعاقبة من تطبيق لائحة 
تم وضعها منذ عشـــرين عاما، وتعتبر النقاب 
غير ملائم بالمؤسسات التربوية، لكن الحكومة 
الحاليـــة تبدو جاهـــزة لخـــوض المعركة بعد 

نجاح تجارب سابقة حققت نجاحا لافتا.
وقـــد منعـــت جامعـــة القاهـــرة التدريس 
بالنقاب أو ارتداءه أثناء العمل بمستشفياتها 

الجامعيـــة، وحظرتـــه وزارة التربية والتعليم 
داخل الفصـــول لأنه يمنع التواصل المباشـــر 
بين المعلمـــات والطلاب ويتســـبب في قصور 

توصيل المعلومات.
إذا كانـــت الحجج الســـابقة تقـــر بوجود 
دواعـــي عملية، فإن هنـــاك جانبا مهما يتعلق 
بتوجهـــات النظام المصري حيـــال التصورات 
والممارسات التي تحمل وجها متطرفا، وبينها 
النقاب، الذي يثير ريبة لدى الشـــارع المصري. 
ويقول أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات 
الإســـلامية، إن الوضع الأمني تحســـن بمصر 
إلى حد كبير، فالإرهاب انحصر بشـــكل كبير، 
وجرى كســـر أهـــم مظاهر العنف المســـلح في 
الشارع، ما جعل البيئة المصرية مهيأة لاتخاذ 

قرار من هذا النوع.
وتمنـــح الحـــوادث الإرهابيـــة والجنائية، 
التـــي كان للنقـــاب دور غيـــر مباشـــر فيهـــا 
مسوّغات لحظره، ما بين اســـتعماله كوسيلة 
لنقل ســـلاح أو توصيل معلومـــات أو تهريب 
مطلوبـــين من بـــين تجمعـــات المتظاهرين، أو 
حتى اســـتغلاله في وقائع اختطاف رضع من 
داخل المستشـــفيات أو الغش فـــي امتحانات 
المدارس، أو أعمال التسول والسرقة والدعارة.
تـــرى النائبـــة غـــادة عجمـــي أن الظروف 
الأمنية بمصر هي المحرك وراء مشـــروع حظر 
النقاب الذي يستخدمه الإرهابيون للتخفي ما 

يهدد حياة المواطنين.
وأكد بان، لـ”العرب“، أن القضية تنظيمية 
بحتـــة تتعلـــق بأمـــن المجتمعـــات، وأجهـــزة 
الدولـــة طوال تاريخها في موقف قوة، لكن في 
الظـــروف الصعبة تنحني للعواصف عن وعي 
وإدراك لأوزان القـــوى، ولا يوجـــد فصيـــل أو 

حزب إسلامي يفرض رؤيته.

تلمــــح قرارات أخيرة للحكومة إلى توجيه 
رســـائل مبطنة للســـلفيين، فقـــد وافق مجلس 
الـــوزراء، فـــي أكتوبـــر الماضي، علـــى تقنين 
أوضاع 120 كنيســـة ومبنى دينيًا مســـيحيا، 
ليبلـــغ بذلـــك عـــدد الكنائـــس والمبانـــي التي 
تم تحســـين أوضاعهـــا 340. كمـــا تبطل هذه 
القرارات حججا طالما استغلها التيار السلفي 
لمنع المسيحيين من مزاولة عباداتهم داخل تلك 

المنشآت بحجة أنها غير مرخصة. 
وتعرضـــت المواقـــع الإلكترونية والقنوات 
الفضائيـــة التي يمتلكها ســـلفيون لقصف من 
و”الشـــؤون  وكيلي لجنتي ”الثقافة والإعلام“ 
فـــي  طالبـــا  النـــواب،  بمجلـــس  والدينيـــة“ 
تصريحـــات تلفزيونية، الأحد الماضي، بغلقها 
اســـتنادًا إلى قانـــون تنظيم الإعـــلام الصادر 
مؤخـــرًا، باعتبارها خطًـــرا على الأمن القومي 

المصري وتدعو للتطرف.
يحاول نواب حزب النور السلفي اجتذاب 
نـــواب آخرين للوقـــوف ضد تمريـــر القانون 
بالبرلمـــان، وشـــنت مواقع وصفحات ســـلفية 
هجمات علـــى مقدمته النائبة غـــادة العجمي 

رافعين لافتة بأن هناك ”حربا على الدين“.
في مواجهة تلك المحاولات تدخل الحكومة 
المعركة محصنة بدعم مؤسســـتي الأزهر ودار 
الإفتاء، وأكدتا أن الزيّ الشـــرعي للمرأة يستر 
الجسم كله عدا الوجه والكفين اللذين يعتبران 
حجبهما للمرأة المســـلمة ليـــس فرضًا، وإنما 

يدخلان في دائرة المباح.
ويرفض بان توصيف انتهاء شهر العسل 
بين الدولة والســـلفيين، معتبـــرًا أن أي نظام 
يمزج في سياســـاته بين الخشونة والنعومة، 
بحســـب خياراتـــه، معتبرا أن الاتجـــاه لبناء 
دولة وطنيـــة حديثة يتطلب اختيار الأولويات 

التشـــريعية الصحيحـــة التي تخـــدم مصالح 
القطاعات الأوسع من الناس وتطبيق القانون 

على الجميع في كل المساحات والمناصب.
واعتبر ســـلفيو مصـــر أن دعمهم الإطاحة 
بنظام الإخوان في خضم ثورة 30 يونيو 2013، 
أعطى تلك الإطاحة مشروعية دينية، وراهنوا 
على فوائد يحصلون عليها مباشرة من بينها 
الســـيطرة علـــى الدعوة ونشـــر أفكارهم. لكن 
العلاقـــة تنقلت علـــى مدار الخمس ســـنوات 
الماضيـــة مـــن التقـــارب والدعم المطلـــق، إلى 
تحجيـــم الدور بمنع الســـلفيين مـــن الخطابة 
واعتلاء المســـاجد، إلى التمهيد لخروجهم من 
المشـــهد السياســـي برمته، وتقليـــم أظافرهم 
من خلال وقف المظاهـــر العامة التي تدل على 

انتشارهم في المجتمع، وبينها حظر النقاب.
ويرى خبراء أن السلفيين في مصر سوف 
يتجنبون المواجهة المباشـــرة وسيبحثون عن 
وسيلة للبقاء في ”المنطقة الرمادية أو الدافئة“ 
بما يجنبهـــم العداء مـــع الحكومة والمحافظة 
على مكتســـباتهم الراهنة، وتمتعهم بممارسة 
السياســـة عبر حزب سياسي (النور)، وتجنب 
ملاحقتهـــم أمنيًا، ما يجعلهـــم مضطرين إلى 
الانحناء لعاصفة منع ارتداء النقاب، ومحاولة 
رفضها بـــأدوات شـــعبية دون تبنـــي خطاب 

سياسي يدعمها.
لكن المشـــكلة قد تكون أكبر في البعض من 
الأماكـــن المغلقة فـــي جنوب مصر وشـــمالها، 
لأن ارتداء النقاب أحيانـــا يكون وليد طقوس 
وعادات اجتماعية بعيدة عن التدين، والتي لن 
يكون تغييرها ســـهلاً في ظل ترسخ هذه القيم 
في الوجدان العام في هذه الأماكن والتصاقها 
بمعانـــي قريبة مـــن صون العرض والشـــرف 

بإبعاد السيدات عن أعين الغرباء.

قانون حظر النقاب.. اختبار للإرادة السياسية المصرية

يســــــتعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع 
ــــــون يمنع النقاب فــــــي الأماكن العامة،  قان
ــــــر خاصة في مــــــا يتعلق  وســــــط جدل كبي
ــــــة. لكن النقاش  ــــــب الفقهي للقضي بالجان
الذي أشعله مشروع القانون طرح اختبارا 
للعلاقة بين الحكومة والســــــلفية، لا سيما 
ــــــرت محاولات للتضييق  بعد قرارات اعتب

على التيار وتقوية المناوئين له.

الواقع يفرض التغيير

{بالتجربة كلما وجد فراغ تســـعى جماعات الإســـلام السياسي للسيطرة على الدولة في إطار إسلام سياسي

فكرتها المقدسة بأن لها الحق في قيادة الشعوب لتنشئ الدولة الدينية}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{أوجدت بعض الحركات الإسلامية التي لها ماض إرهابي أذرعا لتدخل في الصراع السياسي، 

فكونت أحزابا سياسية دون أن تتخلى عن عقائدها التكفيرية الإقصائية}.

سالم العوكلي
شاعر ليبي

المواجهـــة  يتجنبـــون  الســـلفيون 

المباشـــرة مع الحكومة، فيرفضون 

منـــع النقاب بـــأدوات شـــعبية دون 

تبني خطاب سياسي

◄

[ أولوية الاستقرار الأمني تتفوق على الأبعاد الفقهية والحقوقية
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كارثة الإسلام السياسي ومظلتها الغربية

} ما لا تريد أوروبا تفهمه أن هناك كارثة 
في المنطقة اسمها إيران. ومما يؤسف له أن 
العالم العربي تأخر كثيرا في تسليط الضوء 
على تداعيات تلك الكارثة التي أصابت أجزاء 

منه بمقتل من خلال الميليشيات الإيرانية 
التي انتشرت بطريقة سرطانية لتفرض 
شرعيتها المستلهمة من إيمانها بعقيدة 

ولاية الفقيه على دول فقدت القدرة على إدارة 
شؤونها لأسباب مختلفة.

بموازاة إيران وعلى الخط نفسه تقف 
جماعة الإخوان المسلمين التي كانت ولا 
تزال تتمتع برعاية وترحيب وحنو دول 

أوروبية ومحافل ضغط أميركية لم تلتفت 
إلى ما تنطوي عليه تلك الظاهرة المتطرفة 
في تخلفها ودعوتها إلى ممارسة العنف 

من تهديد لحياة مجتمعات قٌدر لها أن تكون 
حاضنة لممالك النمل الإخوانية.

كارثتان هما التجسيد الأمثل لما سماه 
الغرب بـ”الإسلام السياسي“.

ذلك الإسلام الذي لم يهبط من السماء 
بل اخترعته الأقبية السرية التي تقيم فيها 

جحافل النمل البشري ليكون وسيلة للوصول 

إلى السلطة التي ما أن يتم التمكن منها 
حتى يتم نزع الأقنعة وتظهر الوجوه على 
حقيقتها. فلا إسلام ولا هم يحزنون. هناك 

حشود من قطاع الطرق واللصوص والأفاقين 
والمحتالين والعملاء قد وجدت ضالتها في 

السلطة لكي تعمي المجتمعات عن رؤية 
حقيقتها.

العراق هو النموذج الذي يمثل صورة 
الحكم في ظل الإسلام السياسي. لقد حكم 
العراق عبر أكثر من اثني عشر عاما حزبُ 
الدعوة الإسلامية، وهو حزب موال لإيران، 

غير أنه يستند في أدبياته إلى نظريات 
جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

حزب الدعوة هو خلاصة اللقاء العقائدي 
بين إيران والإخوان المسلمين. وعلينا هنا أن 
ننسى التهريج الطائفي الذي هو في حقيقته 

ملهاة للطبقات الفقيرة وبسطاء الناس 
ممن يُعتبرون من وجهة رجال الدين مجرد 

حطب لحروب طائفية ينبغي أن تقع من 
أجل التعجيل بظهور المهدي المنتظر تمهيدا 

للانتقال إلى الآخرة.
كل ذلك لم تفهمه أوروبا وهي غير 

مستعدة لفهمه. لا لأن الحقائق لا تصل إليها 
بل لأن هناك مجموعات ضاغطة تسعى إلى 

تشويه تلك الحقائق بما يخدم أغراضها 
في تلميع الديمقراطية المُخترَقة بالتزوير 

والشرعية الزائفة مثلما هي شرعية محمد 
مرسي ونوري المالكي.

ما فعلته إيران من خلال ميليشياتها التي 
اعترفت أنها جزء منها ومن نظام ثورتها 
القابلة للتصدير يستحق أن تقف أوروبا 

ضده وتقاومه. العدالة وسواها من المبادئ 
التي تحكم الحياة في أوروبا تقول ذلك. غير 

أن أوروبا لم تفعل ذلك.
سنة واحدة من حكم الإخوان في مصر 

كانت كافية لكي يقول الشعب المصري كلمته 
الرافضة لاستمرار ذلك الحكم. لقد سحب 

الشعب المصري وهو يمارس حقه الطبيعي 
الشرعية من الإخوان. وهذا ما ينسجم مع 
الرؤية الأوروبية لمفهوم الديمقراطية وحق 

الشعب في اختيار مَن يحكمه. ألا يليق 
بأوروبا أن تقف مجتمعة وراء شعب مصر، 

تسانده في خياره الديمقراطي؟
هناك شيء آخر غامض في ما يتعلق 

بموقف أوروبا من الإسلام السياسي. حين 
انفتحت المملكة العربية السعودية من خلال 
مشروع الأمير محمد بن سلمان ”رؤية 2030” 

بدا ذلك الموقف الغامض جلياً.
بدا كما لو أن الأمور خرجت من أيديهم. 
هناك سعودية أخرى ترى النور. سعودية لم 
يساهموا بصناعتها بل تدعوهم للعمل فيها 
من موقع الشراكة والثقة بما تسعى إليه من 

تحديث. وهو ما فعلته دولة الإمارات العربية 
المتحدة في وقت سابق.

لكن السعودية غير الإمارات.
السعودية تقف في مواجهة كارثتي إيران 

والإخوان في وقت واحد. فإذا ما كانت قد 
حظرت جماعة الإخوان باعتبارها جماعة 

إرهابية، فإنها لم تعد تواجه إيران ببعدها 
الديني وهو ما حرم إيران من العدو الطائفي.

أما كان حريّا بأوروبا أن تقف مع 
السعودية في مسعاها التنويري؟

ذلك هو السؤال الكبير الذي ظلت أوروبا 
حائرة في البحث عن إجابة عليه وهي تحمل 
في الوقت نفسه بيدها لغم الإسلام السياسي 
الذي يمثل سبيل معرفتها الوحيد بمستقبل 

المنطقة.
لقد اجترحت السعودية معجزة، حطمت 

من خلالها القناعة الأوروبية التي أقيمت 
على فرضية تمكن الإسلام السياسي من حكم 

المنطقة.
هُزم الإسلام السياسي، لكن بعد خسائر 

فادحة. غير أن هناك قوى وجماعات ضغط لا 
تريد أن تصدق أن تلك الهزيمة نهائية.

من ذلك المنطلق يمكننا أن نفهم سر 
العلاقة ما بين موقف تلك القوى المدافع 

عن إيران وجماعة الإخوان وبين الحملات 
المناوئة لمشروع التحديث السعودي.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أعوج {معتدل}

} القول إن تنظيم ”الإخوان المسلمين“ 
”تنظيم معتدل“ فيه من الزور والبهتان ما 

يكفي لجعل المرء يَدهش، إما من فرط حماقة 
هذا الاعتقاد، أو من فرط ما ينطوي عليه من 

”استهبال“.
مع ذلك، فإن الحقائق حقائق، ولابد من 

تبسيطها ومباشرها كسبيل للاختبار.
هناك عشرة شروط على الأقل، أو قل 

بديهيات، لن يتمكن، لا الإخوان ولا كل من لف 
لفهم، أن يلاقوها، إما لأسباب أيديولوجية، 

أو لأسباب تتعلق بطبيعة مشروعهم 
التخريبي بالذات.

شروط، لا يستقيم من دونها أي اعتدال. 
وهي تكفي لتكشف أن تنظيمات ”الإسلام 

السياسي“ لا يمكنها فكريا ولا سياسيا أن 
تتسم بالاعتدال، حتى ولو كان النفاقُ هو 

لغة الناس.
ثمة طبيعة بنيوية في هذه التنظيمات 

تجعلها عاجزة عن ممارسة الاعتدال، أو فقه 
مقوماته.

ولكن هبّ أن مُجادلا طيب القلب، جاء 
بحزمة كبيرة من أزاهير النوايا الحسنة 

ليغمر بها أمنياته، فهل سيرى أيا من تلك 
المقومات العشرة قابلا للتحقيق؟

كل مَنْ لم تغمره الحماقة سيعرف، أن 
لكل مقوّمٍ منها أسانيدَ تناقضه، استهلكت 

عشرات الكتب في فكر وطبيعة هذه 
التنظيمات، مما يجعلها تسخر، هي نفسها، 

من فكرة الاعتدال، دع عنك تبنّيه.
1 - أن يقبل الآخر ولا يكفّره أو يُقصيه. 
أو يؤمن على الأقل، بقوله تعالى ”من شاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر“.فلا يحكم على 
إيمان أحد، أو يجرده منه.

2 - أن يكون جزءا من النظام المؤسسي، 
لا بديلا أو نقيضا له، ويقبل بالشراكة 

الوطنية فيه.
3 - أن ينبذ كل وجه من وجوه العنف 

اللفظي أو المسلح، على حد سواء.
لصالحه، فلا  4 - أن يكف عن ”تأميم الله“ 
يعتبر نفسه ممثلا شرعيا وحيدا له، أو ناطقا 

باسمه، أو عارفا وحيدا بأصول شريعته، 
فيفصّل فيها، ويلبس منها، على هواه. وألا 

يحزبن الدين ويجعله ملكا له.
5 - أن يعتبر دوره في السلطة مؤقتا 

وقائما على أساس برنامج أرضي (اجتماعي 
واقتصادي) لا على أساس برنامج سماوي 

غير قابل للمساءلة والحساب.
6 - أن يقبل بالوطن كقيمة نهائية، فلا 
ينظر إليه كامتداد لدولة لا حدود لها، أو 
يجعله جزءا من وهم أيديولوجي عريض.

7 - ألا يُحرّم ويحلل على هواه، ويترك 
أمور الحلال والحرام لمختصين بشؤون 

الإفتاء ممن لا يوظفونها لأغراض سياسية.
8 - ألا يسعى إلى أسلمة المسلمين، لأن 

في ذلك نكرانٌ لإسلامهم، وتعالٍ عليهم.
9 - ألا يحارب الطوائف والأقليات وينظر 
إلى أبنائها كمواطنين متساوين في الحقوق 

والواجبات ولا يميز ضدهم.
10 - ألا يقيم علاقات مع قوى خارجية ولا 

يتلقى أموالا منها، وأن يقدم كشف حساب 
موثوق عن ارتباطاته، وينبذ العمل في 

الخفاء.
هذه قواعد أكثر منها شروط، ولسوف 

تقبل بها كل قوة سياسية تزمع أن تكون قوة 
بناء، أو قوة اعتدال تضع مصالح الأوطان 
والناس، فوق مصالح الحزب أو الجماعة.

ودونها سفك دماء، وتمزقات، وتشظيات، 
حتى لكأنك ألقيت قنبلة عنقودية وسط حشد 
من الناس، اختلفوا في ما بينهم على تعريف 

ديانتهم وهوياتهم وانتماءاتهم وماضيهم 
ومشاغلهم كلها. فلا تجد لهم وجهة، ولا هم 

يعرفون من هم أصلا.
إنها مقوّمات بسيطة، حدَّ أنها بديهيات، 

إلا أنه ما من جماعة من جماعات ”الإسلام 
السياسي“ سوف تقبل بها، لأنها تناقض – 
بهذا المقدار أو ذاك – صورتها عن نفسها، 

وتصوّرها عما تريد.
الذين يريدون إقناعنا بأن ”الإخوان 
المسلمين“ تنظيم معتدل، يستطيعون أن 

يخدعوا أنفسهم، أو يغرقوا بالحماقة بمقدار 
ما يشاؤون، ولكنهم لا يستطيعون فرضها 
على أحد ممن رأوا العَوج، ورأوا عواقبه.

إنما للعوج أساس. وهو لن يعتدل، حتى 
لو وضعته في قالب. مع ذلك، فهناك مَنْ 

يتمسكون، حماقةً أو استهبالاً، بالنظر إلى 
القالب على أنه معتدل!

علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل

تنظيمات الإسلام السياسي لا 

يمكنها فكريا أن تتسم بالاعتدال، 

فطبيعتها البنيوية تجعلها عاجزة عن 

ممارسة الاعتدال وفقه مقوماته



لمى طيارة

} تونس - في إطار المسابقة الرسمية للأفلام 
الروائيــــة الطويلة، يشــــارك الفيلم الجزائري 
”ريــــح ربانــــي“ للمخــــرج الجزائــــري مــــرزاق 
علواش، وهو فيلم يخوض في موضوع قديم 
جديد حــــول الإرهاب والجماعــــات المتطرفة، 
وهي ليســــت المــــرة الأولى التي يقــــدم فيها 
المخــــرج مــــرزاق علــــوش فيلما يحمــــل بعدا 
سياســــيا وكيف لا، وهو مخــــرج مهموم منذ 
ســــنوات بقضية الإرهاب بدءا من فيلمه ”باب 
(1994) مرورا بـ“العالم الآخر“  الواد ســــيتي“ 
(2001) وصولا إلى ”تحقيق في الجنة“ (2017) 

وغيرها.
والإرهــــاب  التطــــرف  موضــــوع  وبــــات 
مؤخرا الشــــغل الشــــاغل للكثير من الباحثين 
والإعلاميين والســــينمائيين، وخصوصا في 
المناطق الحامية، كســــوريا وتونس ومصر، 
لكنه بالنســــبة إلى الجزائريين موضوع قديم 
متجــــدد، فلقــــد عانــــت الجزائر مــــا عانته في 
سنوات العشرية الســــوداء، لدرجة بات معها 
الخــــوف من عودة الإرهاب يشــــكل إحساســــا 
دائما بالخطر المحدق الذي يخشاه الجميع.

العشق والمصير

مرزاق علــــواش الرجل الســــبعيني، الذي 
عاصر وبكل وعي مرحلة العشــــرية الســــوداء 
فــــي الجزائر، ويعاصــــر اليــــوم الإرهاب بكل 

أشــــكاله بعد أن تفشــــى وأصبح ظاهرة، ليس 
فقط فــــي الوطــــن العربي بل فــــي العالم كله، 
يعــــود إلينا اليوم بفيلمــــه ”ريح رباني“، لكنه 
كســــينمائي لا يطــــرح الموضوع مــــن وجهة 
نظــــر محلية، ولا بطريقة دمويــــة وعبثية كما 
يفعل معظم المخرجيــــن، ولا يقترب حتى من 
التداعيــــات الكارثية التــــي تخلّفها العمليات 
الإرهابية على الشعوب المسالمة، بل يحاول 
عبر فيلمه، تقديم وجهة نظر إنســــانية أشبه 
بتســــجيلية تغــــوص فــــي أعمــــاق أبطالهــــا 
المتطرفين في حالتنا، ليس في سبيل الدفاع 

عنهم وإنما بهدف التحذير منهم.
تــــدور أحــــداث فيلــــم ”ريح ربانــــي“ الذي 
يمتــــد علــــى 96 دقيقــــة، حول شــــاب جزائري 
يتــــم تجنيده من قبل جماعــــة متطرفة، لتنفيذ 
عمليــــة انتحاريــــة ضــــد منشــــأة نفطيــــة في 
الجزائــــر، ولإتمــــام العملية وربمــــا نجاحها، 
تلتحق بالشــــاب ســــيدة، لنتعرّف عليها أكثر 
كمشــــاهدين، ونجد أن المخرج لا يوفر فرصة 
ليربط السيدة بما يحصل في سوريا، المنطقة 
الأكثــــر تضررا من الإرهاب، فجعل بطل الفيلم 
يســــتمع إلى أضغاث أحلامها حول ســــوريا 

وتحديدا مدينة الرقة معقل المتطرفين.
لكــــن الســــيدة القادمــــة بالإشــــراف على 
المهمــــة، تفجــــع بمــــوت زوجهــــا فــــي عملية 
انتحاريــــة مماثلــــة، فتقاوم الخــــوف والتردد 
بإقامــــة علاقة مع ذلك الشــــاب، الذي ســــيقع 
فــــي حبهــــا لاحقــــا ويرغــــب فــــي التخلي عن 
”العمل الجهــــادي“، والتمســــك بالحياة، لكن 
القدر يشاء أن ينهي حياتهما في لحظة تشابك 

حميمة.
ما يؤخذ علــــى الفيلــــم أن المخرج تناول 
تفاصيل الحياة اليومية لبطلي العمل بطريقة 
أقرب إلــــى التســــجيلية منها إلــــى الروائية، 
لدرجــــة باتت الرتابة والإيقاع البطيء ســــيدا 
الموقف، وخاصة في نصف الســــاعة الأولى، 

فالمســــاحات الزمنية الفارغــــة كانت طويلة، 
وكان بالإمــــكان تقليلها دون التســــبّب في أي 
خلــــل للفيلــــم، خصوصا وقد شــــكلت ضغطا 
إضافيا وحقيقيا على الجمهور داخل القاعة، 
الذي بدأ البعض منه بالانســــحاب في حدود 
الســــاعة الأولى مــــن الفيلم وربمــــا قبلها، في 
حين بــــدأ الإيقاع يخفض رتابته، ويتســــارع 

بعد منتصف زمن الفيلم بقليل.

بالأبيض والأسود

تقصّــــد المخرج تصويــــر الفيلم بالأبيض 
والأســــود، وهي طريقة غالبا ما يســــتخدمها 
المخرجون لأسباب عديدة، إما لإخفاء تفاصيل 
الواقــــع التي قــــد لا تخدم البيئــــة المناط بها 
الحدث، وإما لجعل المشاهد أكثر تركيزا على 
أبطال العمل، وفي كلا الحالتين، كان المخرج 

موفّقا في اســــتخدام الأبيض والأســــود، رغم 
أن هذا الاســــتخدام أوحى بــــأن أحداث الفيلم 

قديمة، وليست قديمة ومستمرة.
وأكثر مــــا ميّز الفيلم هــــو طريقة معالجة 
الموضوع التي قدمهــــا المخرج، فرغم تطرقه 
للإرهاب والتطرف، إلا أنه لم يحاول أن يظهر 
أي مشــــهد دمــــوي، أو حتــــى قــــاس، واكتفى 
بمرحلة مــــا قبل العملية الانتحارية نفســــها، 
فدخــــل إلــــى أعمــــاق تلــــك الشــــخصيات في 
محاولة منه لســــبر ذواتها، وكشــــفها، فهؤلاء 
المتطرفيــــن الذيــــن يتكلمــــون باســــم اللــــه، 
ويحملــــون كتابــــه، ويحللــــون ويحرمــــون، لا 
يجدون ضررا في إقامة العلاقات الحميمة في 
أي لحظــــة تطلّبها الموقف أو المكان أو حتى 
التوقيــــت والزمــــان، حتى أن مســــألة الإدمان 
التــــي حاول المخــــرج التأكيد علــــى أهميتها 
والتــــي لا نعرف حتى الآن مدى صحتها، تكاد 

تكون أحد الأسباب الجليّة والمقنعة، التي قد 
تدفع مثل هؤلاء الشــــباب إلى إقحام أنفسهم 
في عمليات إرهابية، أقل ما فيها من خســــارة 

هو زهق أرواحهم.
والأهــــم من كل ذلــــك حاول الفيلــــم تقديم 
صورة للشباب الصغار الذين تؤثر عليهم تلك 
الجماعات المتطرفة وتسحبهم نحوها بحجة 
الدين والجهاد، ولكنهم فــــي النهاية يموتون 
مجهولين كما ســــمعنا في الخبر التلفزيوني 
مــــع نهاية الفيلم، في إشــــارة من المخرج إلى 
العشــــرات من الجثث التي تتواجد بقرب تلك 
العلميات الإرهابية ويبقى تواجدها سرا كما 

أشار سابقا مرزاق علواش.
2018 فيلم من  ونذكــــر أن ”ريــــح ربانــــي“ 
إنتاج فرنســــي لبناني جزائري مشترك، ومن 
بطولة سارة لايساك ومحمد أوغليس وحسن 

بن زراري.

} باريــس - فاز الكاتب نيكولا ماتيو، الأربعاء، 
بجائـــزة غونكور أعـــرق المكافـــآت الأدبية في 
الأوســـاط الفرانكوفونية عـــن روايته ”أولادهم 
من بعدهم“ التـــي تتناول فترة المراهقة بنفس 

ملحمي سياسي واجتماعي.
ويأتـــي فـــوز ماتيـــو بالجائزة الفرنســـية 
العريقة على عكس توقعات النقاد الذين رجحوا 
للكاتب الســـنغالي  فوز رواية ”شـــقيق الروح“ 
دافيـــد ديوب، والتي تتنـــاول قصة صداقة بين 
مقاتلين ســـنغاليين في مقتبل العمر، تتخللها 
مأساة الحرب التي جعلت الموت يفرق بينهما.
وقـــال نيكـــولا ماتيو أمـــام مجموعة كبيرة 
مـــن الصحافيين في مطعم دروان، ”أمضيت 18 
شهرا منعزلا في غرفة وأشعر الآن وكأني أرنب 

مذعور بأنوار سيارة“.
وأكد ”هذه الجائزة ستغير حياتي بطبيعة 
الحال. أفكر بنجلي أوســـكار. وفي حالات كهذه 
نعـــود إلـــى الأســـاس، أفكـــر بعائلتـــي وأهلي 
والمدينـــة التي ولـــدت فيها (..) والأشـــخاص 

الذين أتحدث عنهم في الكتاب“.
هـــي الثالثة  وروايـــة ”أولادهم من بعدهم“ 

لنيكولا ماتيو البالغ من العمر 40 عاما.
وتنافـــس مـــع ماتيـــو وروايتـــه المتوجة 
”أولادهم من بعدهـــم“ 3 مؤلفين هم دافيد ديوب 
(52 عامـــا) وروايتـــه ”شـــقيق الـــروح“، وبول 

جريفياك (37 عاما) برواية ”أســـياد وعبيد“ 
وتومـــا ريفيردي (44 عامـــا) عن روايته 

”شتاء الاستياء“.
تنقسم رواية ”أولادُهم من 

بعدهم“ إلى أربعة فصول، 
وتحكي عن حياة 

المراهقين من أبناء 
المناطق الفقيرة 

وعذاباتهم 
اليومية في 

مجتمعٍ فرنسي 
عاش نهاية 

القرن الماضي 
ظروفا سياسية 

واجتماعية 
صعبة لم تنفع 

السياسة  برامج 
ومواقـــف النخب 
تذليل  في  المثقفة 

حِدّتها. في صيف عام 1992، ســـرق أنتوني ذو 
الأربع عشـــرة ســـنة مع أحد أبنـــاء عمه زورقا 
صغيرا وعبرا به النهـــر صوب الضفة الأخرى 
مـــن بحيرة واقعة بمنطقة الشـــرق الفرنســـي، 
ســـعيا منهما إلى اكتشـــاف العالـــم وبحثا عن 
فرص عمل ممكنة بعد أن تفشّـــى فقر العائلات 
على إثر ما شـــهدته فرنســـا من غلق لعدد كبير 
من المصانع ومن إحالة للكثير من العمّال على 

البطالة.
يدخـــل أنتونـــي، صحبـــة زملائـــه الأطفال 
العامليـــن في مـــا تبقّى من تلـــك المصانع، في 
تجربة عمل شـــاقّة، ويختبرون بأنفسهم مرارة 
الحيـــاة التي كان قد عاشـــها آباؤهم من قبلهم 
فـــي توفير لقمـــة العيش، وهو ما يكشـــف عن 

أنّ هـــؤلاء الأطفـــال إنّما هـــم يعيدون 
تجربـــة الشـــقاء التـــي عاشـــها 

على  مكتـــوب  وكأنّه  آباؤهـــم، 
أن  شـــة  المهمَّ المناطق  أبناء 
يتوارثـــوا رحلـــةَ البحث عن 
العمل والشـــقاءَ فيها. وفي 
خلال تلك التجربة، يصوّر 

عبر  الكاتب، 

عيون هـــؤلاء المراهقين، أحـــلام الطفولة التي 
تُجبرهم على عيش حياة الكبار بكل مشـــقّاتها 
وأسئلتها. وتقدّم الرواية لقارئها، في فصولها 
الأربعـــة، مشـــاهد فســـاد مؤسســـات الواقـــع 
والسياســـيّة  والاجتماعية  الثقافية  الفرنســـي 
التـــي يراها ســـببا في ما آل إليه وضع سُـــكّان 
مناطق الظلّ بفرنســـا، على غرار منطقة 

لوران، من تهميش ونسيان.
وتعد جائزة غونكور الأهم قيمة 
من بين الجوائز الأدبية الفرنسية 
نظرا إلى قيمتها الرمزية الهامة، 
لكنهـــا أيضا تمثل دفعـــا تجاريا 
كبيـــرا لدور النشـــر، إذ أن الكتاب 
الفائز بهـــذا التكريم تباع منه أكثر 
من 345 ألف نســـخة فـــي المعدل، ما 

يحقق له رواجا واسعا. 
أما جائزة رونودو، وهي الأخرى 
من أهم الجوائز الأدبية 
الفرنسية، 
فقد آلت 
إلى فاليري 
مانتون عن 
روايته ”لو 
سيون“ 
(الثلم) 
الذي يتناول 
قصة حياة 
الصحافي 
والكاتب 
هرانت 
دينك 
الناشط من 
أجل القضية 
الأرمنية والذي 
اغتاله الأتراك.

وارد بدر السالم

} عادت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية 
المتعـــددة لتتناول ”قضية“ الروائية الشـــابة 
شهد الراوي في حملة لا عقلانية، فيها الكثير 
من التجنّي والتحامل والإسفاف أيضا، شارك 
فيهـــا أدباء ومثقفون وإعلاميـــون إضافة إلى 
قـــرّاء كثيرين، بعد فوز الراوي بجائزة إدنبرة 
الدوليـــة للروايـــة، فيما ناصرهـــا فريق آخر 
وعدّها مـــن الروائيات العراقيـــات الواعدات 
مهمـــا اختلـــف الآخرون فـــي تقييـــم روايتها 
الوحيدة ”ســـاعة بغـــداد“، أو تقييـــم مرحلة 
مـــن مراحل الحياة التي عاشـــتها الراوي في 
العراق وكتبت عنها في تويتر أو في أي موقع 

آخر.
الضجّـــة القائمـــة الآن في هـــذه المواقع 
شـــطرت الرأي العام إلى شـــطرين: مع وضد. 

وفي الحالتين على شهد الراوي 
أن تســـتفيد من هذا ”التشطير“ 
الذي أحدثته في الوسط القرائي 
والأدبـــي بعد صـــدور روايتها 
وترجمتهـــا  بغـــداد“  ”ســـاعة 
ومن  الإنكليزيـــة  اللغـــة  إلـــى 
ثـــم فوزها الثميـــن في جائزة 
ببلوغهـــا  العربيـــة  البوكـــر 
وأن  القصيـــرة،  القائمـــة 
تتسلح بالكثير من الدفاعات 
وســـواها بالكتابة والإنتاج 
ســـاعات  وإصدار  والإبداع 

بغدادية أخرى.
الجمهوريـــة  رئيـــس 

برهم صالح قدّم لها تهنئة رسمية بفوزها 
الإدنبـــري ومثله فعـــل رئيس الـــوزراء عادل 
عبدالمهـــدي بينما اختلـــف الأدباء حولها من 
جديد فانتشـــرت حملة فيســـبوكية وتويترية 
وإنســـتغرامية ضد الراوي بالنبش في دفاتر 
قديمـــة والحط من قيمـــة روايتهـــا ووصفها 
بأوصـــاف لاذعـــة لا تســـتحقها فـــي الأحوال 
كلها، إذا نظرنا إلى أنها تجربة ســـردية أولى 
فيها من البســـاطة التي تلائم الأذواق الشابة 

الجديدة.
 لذلـــك جاءت ”ســـاعة بغـــداد“ ضمن هذه 
المواصفـــات التي يمكـــن هضمها بموضوعة 
حياتية عراقية ارتبطـــت بالماضي والحاضر 
وما آلـــت الأحـــوال إليها في نهايـــة المطاف 
عبر شـــخصيات محليـــة مألوفـــة للعراقيين 
بطريقة ســـرد طبيعيـــة فيها مـــن الطفولة ما 
يجعل سردها ينتظم في حبكتها غير الصعبة 
وبالتالي قدمت الراوي ثيمة معهودة شـــأنها 

شـــأن عشـــرات الروائييـــن العراقييـــن الذين 
يتصارعون حول أهلية هذه الشابة من عدمها، 
متناســـين أن شـــهد الراوي في رواية واحدة 
فازت بالبوكر وتُرجمت إلى لغة أخرى وطُبعت 
روايتها أكثر من مرة، وســـتُترجم وتُطبع إلى 
لغـــات أخرى وهـــذا يكفـــي أن تتصـــدر هذه 

الروائية المشهد السردي لفترة غير قصيرة.
التهنئة الرئاسية والوزارية التي حصلت 
عليها الـــراوي لم يحصل عليها أديب/ روائي 
حتـــى اليـــوم، وإن كانـــت مثل هـــذه التهاني 
شـــكلية وربمـــا لا معنى لهـــا فـــي الكثير من 
الأحيـــان/ لكنها تشـــير من زاويـــة أخرى إلى 
”اهتمـــام دولة“ بالســـرد العراقـــي العام عبر 
شـــهد الراوي وقد يحصل مثل هـــذا التقاطع 
لاحقا مـــع روائي آخر بفرضيـــة تحقيقه مثل 
هذه الشـــهرة الأدبية وبالتالي يجب أن نأخذ 
الموضـــوع بحيادية أوليا وبلا تشـــنج ثانيا. 
بلا حســـد وغيرة أحرقت الأجواء حول شهد 
الراوي التـــي كانت ”خطيئتها“ 
وتُرجمت  روايـــة  كتبـــت  أنهـــا 
وفـــازت مرتيـــن وقد تفـــوز مرة 
ثالثـــة ورابعة. وهـــذا أمر ممكن 
الحدوث فلا نستغرب وألا نتبجح 
التواصل  مواقـــع  ونُشـــعل  كثيرا 
وإطلاق  منهـــا  للنيل  الاجتماعـــي 
الشـــائعات حولهـــا فـــي محاولات 
غبيـــة للحيلولة مـــن دون أن تتقدم 

الراوي مرة أخرى بسردية ثانية.
تقـــف الروائية الشـــابة في أكثر 
مـــن مفتـــرق وفـــي أكثر مـــن طريق، 
في مهمـــة حرجة وصعبـــة عليها أن 
تجتازهـــا بنجاح، لكـــن الأمر الأعجب 
هـــو الإثارة التـــي يغذيها الكثير مـــن الأدباء 
المعروفين شـــعراء وروائيين وممن يُحسَبون 
على الثقافة العامة في محاولاتهم التسقيطية 
”المســـتميتة“ لهذه الروائيـــة التي تنجح بين 
فتـــرة وأخـــرى وتلفـــت الأنظار إلى ســـاعتها 
البغدادية مهما تباينت وجهات النظر بشـــأن 
روايتها مما يشـــير إلى وجـــود عُصاب ذهني 
وتوتر نفســـي ليس له مسوّغبصراحة مطلقة 
أنا شـــخصيا لست مع أو ضد شـــهد الراوي 
وروايتها الوحيدة، لكنني ضد هذه الموجات 
الهســـتيرية التي طالت الراوي وستطالها في 
أوقات لاحقة في محاولات بائسة جدا لتطويق 
هذه الروائية وإخراجها من المشـــهد السردي 
العراقي.. لكن هذا يبدو مستحيلا.. في الوقت 

الحاضر.. على الأقل.
شهد الراوي المفترى عليها أيقونة عراقية 

واعدة لا تطفئوا وهجها يا جماعة الخير.
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صـــدرت حديثا عن دار الشـــروق المصرية رواية {صافيني مرة} للروائي والشـــاعر المصري نعيم 

صبري، وتقدم الرواية للقارئ جرعة مكثفة من النوستالجيا.

أقيمت في قاعة الفكر، ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمسية تأبينية للروائي الكويتي 

الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، بعنوان {الحاضر الذي لم يحضر}.

الفيلم حاول تقديم صورة للشباب 

الصغـــار الذيـــن تؤثـــر عليهم تلك 

وتســـحبهم  المتطرفة  الجماعـــات 

نحوها بحجة الدين والجهاد

 ◄

الروايـــة المتوجة بجائـــزة الغونكور 

المراهقيـــن  عيـــون  عبـــر  تصـــور، 

المهمشـــة بكل  الحياة  وأحلامهم، 

شقائها وأسئلتها 

 ◄

شهد الراوي.. المفترى عليهاغونكور ورونودو جائزتان فرنسيتان تخاتلان النقاد

[ {ريح رباني} فيلم يعري خفايا الإرهاب دون قطرة دم واحدة  [ مرزاق علواش يقدم نظرة إنسانية بالأبيض والأسود
هناك ارتباط دائم بين الســــــينما والواقع، وهذا ربما ما يفسّــــــر انتشار الأفلام العربية التي 
ــــــج موضوع الثورات أو الإرهــــــاب، حيث قدم فيها الكثير مــــــن المخرجين أعمالا تعالج  تعال
قضايا الحرية أو الإرهاب الذي يهددها بطرق شتى. وفي هذه الأيام تتواصل فعاليات أيام 
قرطاج السينمائية في دورتها الـ٢٩، والتي عرفت بروز الكثير من الأفلام التي تتناول ظاهرة 

الإرهاب، ولو بطروحات جديدة.

شاب وامرأة متطرفان يقعان في الحب.. لكن المصير محتوم

الحب دواء من مرض التطرف
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يفـــي توفير لقمـــة العيش، وهو ما يكشـــف عن شهرا منعزلا في غرفة وأشعر الآن وكأني أرنب  و و ي ير و يي ير عالتـــي يراها ســـببا في ما آل إليه وضع ســـكانو و ي إ ي بب بير ي ي
مذعور بأنوار سيارة“.

”هذه الجائزة ستغير حياتي بطبيعة  وأكد
الحال. أفكر بنجلي أوســـكار. وفي حالات كهذه 
وأهلي نعـــود إلـــى الأســـاس، أفكـــر بعائلتـــي
والمدينـــة التي ولـــدت فيها (..) والأشـــخاص 

الكتاب“. الذين أتحدث عنهم في
هـــي الثالثة  ”أولادهم من بعدهم“ وروايـــة

40 عاما. لنيكولا ماتيو البالغ من العمر
وتنافـــس مـــع ماتيـــو وروايتـــه المتوجة 
3 مؤلفين هم دافيد ديوب  ”أولادهم من بعدهـــم“
(52 عامـــا) وروايتـــه ”شـــقيق الـــروح“، وبول 

”أســـياد وعبيد“ جريفياك (37 عاما) برواية
عن روايته  وتومـــا ريفيردي (44 عامـــا)

”شتاء الاستياء“.
”أولادُهم من  تنقسم رواية
بعدهم“ إلى أربعة فصول،

وتحكي عن حياة 
المراهقين من أبناء

المناطق الفقيرة 
وعذاباتهم 

اليومية في 
مجتمعٍ فرنسي
عاش نهاية
ٍٍ

القرن الماضي 
ظروفا سياسية 

واجتماعية 
صعبة لم تنفع 

السياسة  برامج 
ومواقـــف النخب
تذليل في  المثقفة 

أنّ هـــؤلاء الأطفـــال إنّما هـــم يعيدون
ي

تجربـــة الشـــقاء التـــي عاشـــها
على  مكتـــوب  وكأنّه  آباؤهـــم، 

ي جرب

أن  شـــة  المهمَّ المناطق  أبناء 
يتوارثـــوا رحلـــةَ البحث عن 

ق ب

العمل والشـــقاءَ فيها. وفي
خلال تلك التجربة، يصوّر

عبر  الكاتب، 

ي
مناطق الظلّ بفرنســـا، على غرار منطقة

ي

لوران، من تهميش ونسيان.
وتعد جائزة غونكور الأهم قيمة
الأدبية الفرنسية من بين الجوائز
نظرا إلى قيمتها الرمزية الهامة،
لكنهـــا أيضا تمثل دفعـــا تجاريا
كبيـــرا لدور النشـــر، إذ أن الكتاب
الفائز بهـــذا التكريم تباع منه أكثر
5من 345 ألف نســـخة فـــي المعدل، ما

يحقق له رواجا واسعا. 
الأخرى أما جائزة رونودو، وهي
من أهم الجوائز الأدبية
الفرنسية،
فقد آلت
إلى فاليري
مانتون عن
روايته ”لو
سيون“
(الثلم)
الذي يتناول
قصة حياة
الصحافي
والكاتب
هرانت
دينك
الناشط من
أجل القضية
الأرمنية والذي
اغتاله الأتراك.



} القاهــرة - في أحــــدث رواياته ”نداء أخير 
للــــركاب“ يغــــوص الكاتــــب المصــــري أحمد 
القرملاوي في رحلة إنســــانية عابرة للقارات، 
يستنهض فيها فضيلة مراجعة الذات وإعادة 
النظر في علاقة الإنسان بمن حوله ولو كانوا 
أقرب الناس إليــــه، فربما تكون حقيقة الأمور 

على غير ما ارتضينا إقناع أنفسنا به.
الولايــــات  مــــن  الروايــــة  تنطلــــق 
المتحــــدة حيــــث يعيــــش هانــــي، ذلك 
المصري الذي بلغ للتوّ عامه الأربعين 
والمتــــزوج من أميركية تكبره بســــت 
ســــنوات وله منهــــا ابنة فــــي الثالثة 
عشرة، نشــــأت على التربية الغربية 

بكل ما فيها من حرية وانفتاح.
يعلــــم هانــــي بنبأ وفــــاة والده 
رأفت عبدالصمد من اتصال هاتفي 
مع أمه المقيمة فــــي القاهرة، لكن 
وقــــع الخبر عليه يشــــير إلى مدى 
الفتــــور الذي اتســــمت بــــه علاقة 

الابن والأب.
ومع انتهــــاء رحلة الأب فــــي الدنيا تكون 
قد بدأت رحلــــة الابن في البحث عن الميراث، 
فيغــــادر الولايات المتحــــدة متجها إلى مصر 
حيــــث يلتقي بمحامــــي والده الــــذي يفاجئه 
بأمرين يربكان مسار حياته. أولهما أن التركة 
موزعــــة بين ثــــلاث دول هي مصــــر والكويت 
والنمســــا، والثاني هو أن عليه تسلم التركة 

بنفسه دون وكيل أو محام.

رغـــم عـــدم إدراكـــه للحكمة مـــن وراء هذه 
التعقيدات التي فرضها والده يجد هاني نفسه 
مضطرا لتنفيـــذ ما جاء بالوصيـــة حتى ينال 

ميراثه.
تأخـــذه رحلـــة الميراث إلـــى الكويت حيث 
عـــاش والـــده ســـنوات طويلـــة وعمـــل هناك 
بمجـــال الأمن بعـــد أن ترك الخدمـــة بالجيش. 
وفـــي الكويـــت يتعرف هانـــي على 
أصدقاء أبيه الذين يغمرونه 
بحكايات عن نبل وشـــجاعة 
الأب، فيجد نفسه في ظل رجل 
يتعـــرف عليه لأول مرة وليس 

رجلا حمل اسمه منذ مولده.
ومعها  الحكايات  تتواصل 
النمســـا  إلـــى  الرحلـــة  تمتـــد 
حيـــث يبـــدأ فصـــل جديـــد من 
يصبـــح  الـــذي  الأب  حكايـــات 
الغائـــب الحاضر طـــوال الوقت. 
وفـــي النمســـا تتجلـــى الحقائق 
أمام هاني فيـــدرك كيف اختار أن 
يوصد البـــاب بمحض إرادته بينه 
وبيـــن أبيه، قانعا بمـــا رآه منه في طفولته من 
جمود ورســـخته دموع أمه وآلامها ولم يحاول 
عبور الجســـور التي مدها إليه الأب على مدى 
السنوات. ومن النمســـا يعود هاني إلى مصر 
حيث يســـافر إلى واحة ســـيوة التي اختارها 
الأب محطة أخيرة له في الدنيا فعاش سنواته 

الأخيرة ودُفن هناك.

في ســــيوة يتعــــرف هانــــي علــــى نماذج 
جديدة مــــن الناس لم يخالطها ســــابقا لكنها 
تضيف الفصل المتبقي مــــن الحكاية لتكتمل 
الصورة التي رســــمها الأب منذ بداية الرحلة 
ويعثر الابن على الحلقة المفقودة في علاقته 

بأبيه.
جــــاءت الرواية الصادرة عــــن مكتبة الدار 
العربيــــة للكتاب فــــي 221 صفحة مــــن القطع 
الصغير وهــــي الرابعة للقرمــــلاوي الذي فاز 
في وقت ســــابق من العام بجائزة الشيخ زايد 
للكتــــاب. وهــــي وإن كانت روايــــة اجتماعية 
فــــي المقــــام الأول فإنهــــا لا تبعــــد كثيرا عن 
أدب الرحلات حيث يســــهب المؤلف في سرد 
تفاصيل المــــدن والبــــلاد وطبيعتها وطبيعة 

الشعوب وعاداتها.
وبعــــد رحلة موغلة في الإنســــانية، وثرية 
فــــي شــــخصياتها، ومتفــــردة فــــي تفاصيلها 
الجغرافية، يدرك بطل الرواية والقارئ معا أن 
الكنــــز الحقيقي يكمن في الرحلة ذاتها وليس 

في أي شيء ثمين لاح في البداية.

قرطـــاج  أيـــام  مهرجـــان  قـــدم   - تونــس   {
الســـينمائية في دورته الـ29 التي تستمر إلى 
غايـــة 10 نوفمبر الجاري، عـــددا من الدروس 
الســـينمائية والتـــي تشـــمل مختلـــف فنون 

السينما.
وبـــدأ أول الدروس فـــي قاعـــة المبدعين 
الشـــبان بمدينـــة الثقافـــة، وكان اللقاء الأول 
مع مؤلف الموســـيقى التونسي أمين بوحافة 

والذي قدم ورشة حول موسيقى الأفلام.
وأميـــن بوحافـــة هو موســـيقي تونســـي 
ومؤلـــف لموســـيقى الأفـــلام، وقد بـــدأ أولى 
تجاربه في التأليف الموســـيقي للســـينما في 
سن الـ15، وفي سنة 2014 قام بتأليف موسيقى 
فيلـــم ”تيمبوكتـــو“ وتعـــاون مـــع المخرجان 

سليمان سيسي وأسد فولادكار.
ويحمل أمين بوحافة الحاصل على جائزة 

الســـيزار لأفضل موســـيقى تصويرية في 
لعبدالرحمن  ”تيمبوكتو“  فيلم 

سيساكو لقب فارس 
الفنون والآداب.

الورشات  واستمرت 
التـــي يقدمهـــا المهرجـــان مـــن 

خـــلال ورشـــة مـــع المخرج محمـــد صالح 
هـــارون، ومثلت فرصة للاســـتماع إلى 

الطاهر  بقاعة  التشادي  السينمائي 
شـــريعة بمدينـــة الثقافـــة وهو 
يتحـــدث عن تجربتـــه الإبداعية 

وخياراته الفنية .

ومحمــــد صالح هارون مولود ســــنة 1961 
وانتقل إلى فرنسا منذ سنة 1982 بعد دراسته 
للسينما في المعهد الحر للسينما الفرنسية، 
 “IUT” وتحصــــل على تكوين في الصحافة في
ببوردو. وفي سنة 1991 أنجز أول فيلم قصير 
له بعنوان ”Tankooul“ وفي ســــنة 1999 أخرج 
أول فيلم طويل له ”باي باي أفريقيا“، وبفضل 
فيلمه الرابع ”الرجل الذي يبكي“ حصل محمد 
صالح هارون على جائــــزة لجنة التحكيم في 

مهرجان كان السينمائي.
أّمّا الدرس الثالث فكان مع الناقد اللبناني 
إبراهيم العريس وذلك الأربعاء بقاعة الطاهر 
شــــريعة بمدينة الثقافة وتمحور اللقاء حول 
النقد السينمائي ومستقبل السينما المستقلة 

في أفريقيا والعالم العربي.
وإبراهيــــم العريس هو باحث في التاريخ 
الثقافي وصحافي وناقد سينمائي ومترجم 
ولد في بيروت سنة 1945، درس الإخراج 
والسيناريو والنقد  السينمائي في روما 

في لندن.
وألّف إبراهيم العريس العديد من 
الكتب في السينما، لا سيما عن 
أعمال يوســــف شاهين ومارتن 
سكورســــيز، كمــــا تهتــــم كتبــــه 
في  والمجتمع  الســــينما  بمشــــاكل 
العالم العربي من خلال نشــــره 
ثلاثة  فــــي  نقدي  لقامــــوس 

أجزاء.
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ضمن مشـــروع {إصدارات} أصدرت دائرة الثقافة والســـياحة-أبوظبي كتاب {تنوير الماء: رحلة ثقافة

إصغاء لتيار الخيال الإنساني في الإمارات} للكاتبة لولوة أحمد المنصوري.

يصدر قريبا عن مســـعى للنشـــر والتوزيع كتاب حوارات في الشـــعر بعنوان {يمسحون عن شعر 

العالم} للشاعر السعودي حسين الجفال.

} من المفكرين من يرى أن خير طريقة 
لدخول المستقبل هي نسيان الماضي، 

لأنه ولّى وانقضى ولا يمكن تغييره، 
بل بات ملكا للذاكرة، بينما المستقبل 

غني بالاحتمالات واعد بالجديد، ومن ثَمّ 
فهو ملك للخيال الذي يستبقه، والفعل 

الذي يبنيه، ما يعني ضمنيّا أن قيام 
المستقبل يفترض نكران الماضي. ومن 

ثَم نجد فيلسوفا مثل نيتشه يدين خصوم 
النسيان ويرى في كتابه ”جينيالوجيا 
الأخلاق“ أن ما من سعادة أو صفاء أو 
أمل أو فخر أو تمتع باللحظة الراهنة 

يمكن أن توجد دون ملَكة النسيان. فالذي 
لا يعيش إلا حبيس ذكرياته، يعزل نفسه، 

وينقطع عن العالم، ولا يملك أسباب 
تغييره.

بيد أن آخرين، مثل ماركس وفرويد، 
يعتقدون أن الذاكرة ضرورية لمعرفة 
النفس وتحديد الاختيارات، ولا يمكن 

بالتالي أن نلغي كل شيء ونبدأ 
من الصفر، فنكون كمن أصيب بداء 

الزهايمر، لأن التذكر في نظرهم ضرورة 
سيكولوجية، ومن يدير الظهر للماضي 

سوف يضطر إلى تكراره بلا انقطاع، 
فيجهل ما يحدد هويته، ويصبح غير 

قادر أن يمنح نفسه مستقبلا من دونه. 
فالتحليل النفسي مثلا حين يحرر 

المريض من اضطراباته النفسية لكي 
يبني مستقبله، فلأنه يكشف له عن 

مكبوتاته، أي ما اختزنته ذاكرته، لأن ما 
ينسى في نظر رائد التحليل النفسي هو 
في الواقع مخزون في الذاكرة، ولتجنب 

عودة مؤلمة للماضي، من الضروري 
استثماره وإعادة بنائه لكي لا يعطل 

برامجنا.
ولكن هل يعني ذلك أن نعود دائما 
إلى الذاكرة لبناء المستقبل؟ ألا تسيء 

استعادة الماضي إلى قدرتنا على الفعل، 
على غرار فونيس بطل إحدى قصص 

بورخس، الذي ظل أسير ذكرياته، فأصيب 
بملنخوليا عصية على العلاج لأن قوة 

ذاكرته باتت تعوقه عن الفعل؟
لئن ظهرت دعوات كثيرة إلى واجب 

الذاكرة لتجنب تكرار مآسي التاريخ 
الجماعية، كالحروب والتصفية العرقية، 

فإن المجتمعات المعاصرة تبالغ في 
استذكار الأعلام والأحداث للتغطية 

على مشاكل الحاضر، والعجز عن بناء 
مستقبل واعد. ذلك أن المبالغة في تقديس 

الماضي، كما يبين بول ريكور في كتابه 
”الذاكرة والتاريخ والنسيان“، تجعل ذلك 

الماضي عقيما. ومن ثَمّ ينصح بالمطالبة 
بـ“بحق النسيان“ لكي نصرف جهودنا 

نحو المستقبل، فالنسيان في نظره حق 
ينبغي استعماله بذكاء، حتى نبلغ ما 

أسماه ”الذاكرة السعيدة“، أي تلك التي 
تنتقي ما يجدر بالبقاء وتطمس ما عداه.

والخلاصة أن من يريد بناء المستقبل، 
عليه أن يلقي نظرة حرة على الماضي، 

نظرة خالية من الحنين أو التعظيم، 
كشرط لكتابة تاريخه. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هل نلغي الماضي 

لنحقق المستقبل
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} بيــروت – أعلن معهـــد الأصفري للمجتمع 
المدني والمواطنة عن إطلاق جائزة ســـنوية 
لتكريـــم الفاعليـــن في حقل الثقافـــة، واختار 
للنســـخة الأولـــى من هـــذه الجائـــزة القصة 
القصيرة لتكون المُنتج الثقافي الذي ســـيتم 
الاحتفاء به، وذلك في إطار نشـــاطه لتشجيع 
ودعـــم الثقافة الحـــرة المقاومة للاســـتبداد، 
إذ ســـيتم اختيار نص فائز بعـــد إغلاق باب 
الترشـــح في نهاية الشـــهر الأول مـــن العام 
الجديد، حيث ستخضع النصوص المتقدمة 
للتحكيم من قبل ثلاثة إلى خمســـة أشخاص 

يتم اختيارهم من قبل مجلس الأمناء.

اختيار القصة

فـــي لقائنـــا مـــع الدكتور حســـان عباس 
في معهد  مدير برنامـــج ”الثقافة كمقاومـــة“ 
الأًصفـــري، وعضـــو مجلس أمنـــاء الجائزة، 
نتطـــرق إلـــى طبيعـــة الجائـــزة وارتباطها 
الثقافـــي  والمنتـــج  الآنيّـــة  بالمتغيـــرات 
المؤسســـة تاريخ  اختـــارت  العربـــي، حيث 
2011 بالذات ليكون نقطة البداية في ترشـــيح 
النصوص خاصة للمهاجرين خارج المنطقة 

العربيّة.
 حول ما إذا كانت هناك أســـباب سياسيّة 
أو جماليّة وراء اختيار هذه الاشتراطات في 
منح الجائـــزة، وفي تعقيب لـــه يقول عباس 
إن ”دوافع هـــذا الاختيار إداريـــة وأكاديمية 
فقـــط. فمعهـــد الأصفـــري للمجتمـــع المدني 
والمواطنـــة المســـؤول عـــن الجائـــزة، يركز 
أبحاثه على دراســـة الناشـــطية المدنية في 
العالـــم العربي منذ انطلاقـــة الربيع العربي 
عـــام 2011، وقد أطلق في هذا الســـياق عددا 
من البرامج العلمية التي تعمل بمجملها على 
دراسة هذه الناشطية دراسة أكاديمية، بغية 
تعميق المعرفة بها وبالمجتمع المدني الذي 

يحتضنها“.

الثقافيـــة  للناشـــطية  ”كان  ويضيـــف 
برنامجهـــا الخاص باســـم ’الثقافة كمقاومة’ 
الذي يضع بين أهدافه دراســـة الناشطية في 
الميدان الثقافي -وهذا ما أهملته الدراســـات 
الكثيـــرة عـــن المجتمع المدنـــي- لكن أيضا 
دعـــم الفاعليـــن في هذه الناشـــطية ســـواء 
كانـــوا أشـــخاصا طبيعييـــن أم شـــخصيات 
معنوية، وفي ســـياق الدعم هذا، جرى إطلاق 
جائزة الأصفـــري للثقافة، فاختيـــار التاريخ 
عائد إذن إلـــى البرنامج العلمي الـــذي تُقَدّم 
الجائزة في إطاره، ما يجعل اختيار عام 2011 
سبيلا لعدم استبعاد من يسكنون في الشتات 

والمنافي“.
نســـأل عباس عن ســـبب اختيـــار القصة 
القصيـــرة بالذات كنوع أدبـــي، وهل في ذلك 
محاولة لتشـــجيع بعض الكتـــاّب للنظر إلى 
هـــذا النـــوع الأدبي بجديّـــة أكثـــر، وتجاوز 
اعتبـــاره تمرينا على كتابـــة الرواية، يجيب 
عباس أن لا أســـباب من هذا النوع، فاختيار 
المجـــال الثقافـــي الذي ســـتمنح الجائزة له 
كل ســـنة لا يقوم على فنّية أو جمالية المنتج 
– وإن كان هـــذا المعيار ســـيؤخذ بالاعتبار- 
وإنمـــا علـــى مـــدى تفاعلـــه وفاعليتـــه فـــي 

الناشطية الثقافية.
 ويتابـــع ”القصـــة القصيـــرة (مثلها مثل 
فنـــون الغرافيتي والراب) هي أحد الأشـــكال 
الفنيـــة الأكثر تفاعلا مع الحـــراكات المدنية 
ســـواء من خلال المنشـــورات الورقية أم من 
خلال الكتابة الإبداعية على وسائل التواصل 

الاجتماعـــي، وهذا عائد إلـــى طبيعة القصة 
القصيـــرة المنســـجمة مـــع الشـــروط التـــي 
يفرضهـــا الحراك مثـــل الســـرعة، الومضة، 

التكثيف، المفارقة السردية“.

الناشطية الثقافية

لطالمـــا أثـــارت الجوائـــز الجـــدل في ما 
يخص معايير اختيار ”النص الجيد“ إن كان 
هـــذا التعبير محقا، وحين ســـؤال عباس عن 
ذلك يجيب أن الشـــروط الموضوعة للاختيار 
هي إلى حد الآن  شـــروط شـــكلية وتنظيمية، 
غايتهـــا المســـاواة بيـــن المتقدميـــن إلـــى 
الجائزة، وتنظيم عملية اســـتلام النصوص، 
ويعقب ”المعايير التي ســـتتم على أساسها 
معايـــرة النصوص ومنح الجائزة ســـتوضع 
بالاتفاق بين مجلس أمناء الجائزة في معهد 
الأصفري ولجنة التحكيم التي ستشكل لهذه 

الغاية“.
تشـــهد المنطقة العربيّة ندرة في الجوائز 
المخصصـــة للقصة القصيرة، وخصوصا أن 
الجوائز الكبـــرى تتوجه للرواية كنوع أدبي، 
وفي سؤالنا لعباس عن هذه الإشكاليّة يقول 
إن ”جائـــزة الأصفري للثقافة ليســـت جائزة 
أدبية أو فنية كما أنها ليســـت جائزة ثقافيّة، 
وإنما هي مخصصة لدعم الناشطية المدنية 
فـــي الميـــدان الثقافـــي، وقد اختـــار برنامج 
’الثقافة كمقاومة’ فئة الناشـــطين الأفراد  هذه 

السنة كي يمنحها الجائزة“.

نهايـــة ســـألنا عباس عن قـــدرة ”الحكاية“ 
علـــى الوقـــوف بوجـــه المســـتبدّ وماكينتـــه 
الدعائيّة، وخصوصا أن الأخير يمتلك حكاياته 
الخاصـــة ومنصاتـــه القـــادرة على الانتشـــار 

بصورة واسعة لخلق ”حقيقته“ التي يريد.
ويرى حســـان عبـــاس أن الفعـــل الثقافي، 
وخاصة ذاك الفعل الـــذي يتجاوز حيّز الذاتي 
لينتقـــل إلـــى فضـــاء المواطنـــة الفاعلـــة، أي 
الســـاعي إلى التأثير في الشأن العام، هو فعل 
يشكل بحد ذاته حكاية، والحكاية هنا يصنعها 
الفعـــل الثقافـــي ولا يحكيها بالضـــرورة، كما 

يقول. 

ومن هذا المنطلق، يشـــير عبـــاس إلى أن 
الاســـتبداد قد يتغاضى عن موضوع الحكاية، 
بـــل أحيانا يدفع نحوهـــا للتنفيس أو للإلهاء، 
لكنـــه يقف بشراســـة ضد الفعل. قد يســـتطيع 
المســـتبد أن ينتج حكايته المضادة الخاصة، 
لكنه لا يســـتطيع أن يلغي حكاية الفعل، وهذا 
هو جوهر الناشطية الثقافية، وهذا بالتحديد 

ما تريد هذه الجائزة أن تدعمه.

ان عباس: القصة القصيرة مثل فنون الغرافيتي والراب
ّ

حس

[ مؤسسة الأصفري تطلق جائزة للثقافة المقاومة للاستبداد، وتخصصها هذه السنة للقصة القصيرة

طبيعة القصة القصيرة تنسجم مع التغيرات الراهنة

للثقافة ليســـت  جائـــزة الأصفـــري 

جائزة أدبية أو فنية بحتة، وإنما هي 

مخصصة لدعم الناشطية المدنية 

في الميدان الثقافي

 ◄

بطل روائي يخوض رحلة موغلة في 

الإنســـانية، وثرية في شخصياتها، 

ومتفردة فـــي تفاصيلها الجغرافية 

بحثا عن الميراث

 ◄

الـــذي  الثقافـــي  المجـــال  اختيـــار 

ســـتمنح الجائزة له كل ســـنة يقوم 

على مدى أهميـــة تفاعله وفاعليته 

في الناشطية الثقافية

 ◄

ــــــة  الدول ــــــة  الدكتاتوريّ الأنظمــــــة  تحــــــوّل 
ومؤسســــــاتها إلى أجهزة لخدمتها، سواء 
على الصعيد المــــــادي أو الرمزي، إذ تنتج 
حكايات خاصة بها وتوظف أشــــــكالا من 
ــــــس بين  ــــــق التجان ــــــة لخل ــــــة الرمزيّ الهيمن
ــــــرز المقاومة  الخاضعــــــين لهــــــا، حينها تب
مســــــاحات  بوصفها  وأشــــــكالها  الثقافيّة 
حرة للعب، وكســــــر للقواعد للوقوف بوجه 
الممارســــــات القمعيّة، لتتحــــــول الثقافة من 
منتج يتم اســــــتهلاكه، إلى مساحة لمساءلة 
ــــــم والقواعــــــد المفروضة. في  النظام القائ
حديث عن ثقافة المقاومــــــة التقت ”العرب“ 
ــــــر برنامج  ــــــاس مدي الدكتور حســــــان عب

”الثقافة كمقاومة“ في معهد الأصفري.

وأسد فولادكار.
بوحافة الحاصل على جائزة 
 موســـيقى تصويرية في

لعبدالرحمن 
رس

ورشات 
لمهرجـــان مـــن 

ــع المخرج محمـــد صالح 
فرصة للاســـتماع إلى 

الطاهر  بقاعة  دي 
ة الثقافـــة وهو 
ربتـــه الإبداعية 

.

ي
في أفريقيا والعالم الع
وإبراهيــــم العريس
وصحافي و الثقافي
ولد في بيروت س
السينمائي في رو

في لندن.
وألّف إبرا
الكتب ف
أعمال ي
سكورســـ
ال بمشــــاكل 
العالم ا
لقام
أجز



شريف الشافعي

} القاهــرة - تأبى الأرواح العظيمة الانفلات 
من يـــد التاريخ، فهـــي صديقة أبدية للبشـــر، 
مـــن أجلهم عملت، وفي خلاياهم وأنســـجتهم 
ســـكنت كطاقة محركـــة للحيـــاة، ومثلما نذر 
الزعيم الروحي الهندي غاندي حياته لمحاولة 
بلوغ الحقيقة، فإن الاحتفال بذكرى ميلاده في 
القاهرة جاء تأكيدا لأحد وجوه هذه الحقيقة، 
وهـــو وجـــه الخلـــود، فالمهاتمـــا أو ”الروح 
العظيمـــة“ مثلما لقبه الشـــاعر الأبرز طاغور، 
بـــاق في وجـــدان شـــعبه، بأفـــكاره ومبادئه، 
وأخبـــاره وصـــوره وتفاصيل حياتـــه التي لا 

تزال تشغل مناصريه ومحبيه في كل مكان.
لذلك فالاحتفال بالسياسي البارز والزعيم 
الروحـــي غانـــدي ليـــس حكـــرا علـــى الهند، 
فهـــو مُلهِـــم حـــركات الاســـتقلال فـــي الكثير 
مـــن دول العالـــم، وصاحـــب القيـــم المثالية 
والنضال الطويل ضدّ الاســـتعمار والاستبداد 

والعنصرية، بالأساليب السلمية.
واعتبـــرت الأمم المتحدة يـــوم ميلاده في 
الثانـــي مـــن أكتوبر يومـــا عالميا للتســـامح، 
وتتشـــارك دول العالـــم في الاحتفـــاء بغاندي 

لنشر رسائل السلام والمحبة ونبذ العنف.
واحتضنت القاهرة احتفالية كبرى، وجرى 
إطلاقهـــا فـــي مركـــز ”الهناجر للفنـــون“ بدار 
الأوبرا، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية 

ومركز مولانا أزاد الثقافي الهندي بالقاهرة.
وانطـــوت الاحتفاليـــة علـــى فعاليات 
عـــدة، منها محاضرات ونـــدوات وأفلام 
تســـجيلية، لاستعراض جوانب مختلفة 

من حياة غاندي، كزعيـــم وقائد بارز، 
وأيضا كإنســـان عادي يشـــارك 

المزارعين والفقراء 
حياتهم البسيطة، 
بلباسه التقليدي 
المحلي، وإقامته 

الدائمة في الكوخ 
الريفي.

وتمثّل 
الحدث الأهم 

في الاحتفالية 
الهندية المصرية، 

في معرض 
فوتوغرافي 

لمجموعة نادرة من 
الصور للمهاتما 

في مراحل حياته، 
وهذه الصور التي 

يُعـــرض بعضها للمرة الأولى تعكس مشـــاهد 
مختلفـــة من لقاءاتـــه الجماهيريـــة والخاصة 
بالشـــعب، وجولاته في الهند، فضلا عن صور 
تجمعـــه بالزعيم السياســـي نهرو، والشـــاعر 
طاغـــور، وصـــور أخـــرى تجســـد مناســـبات 

متعددة.
وجـــاء المعـــرض، المنعقـــد فـــي الفتـــرة 
الممتـــدة بين 6 و10 نوفمبـــر الجاري، بعنوان 
”غانـــدي بعيـــون كانـــو“، حيـــث تُنســـب هذه 
الصور في المقام الأول إلى كانو غاندي حفيد 
المهاتمـــا غانـــدي، وهو مصـــور فوتوغرافي 
بارز، فيما اضطلعت مؤسسات هندية بتجميع 
صـــور أخـــرى، وتولت مؤسســـة ”نـــازار“ في 
نيودلهـــي التنســـيق مـــع المجلـــس الهندي 
للعلاقـــات الثقافية من أجل إتاحة هذه الصور 
الفوتوغرافيـــة الأصليـــة النـــادرة للعرض في 

القاهرة.
وحظي معرض صور غاندي بحضور لافت 
مـــن الجالية الهندية بمصر، فضلا عن جمهور 
المهتمين بالتصوير، والشغوفين بالتعرف 
على جوانب من ســـيرة غاندي الحافلة 
وجاءت  والتفاصيل،  بالعناويـــن 
اللقطـــات بمثابـــة شـــريط تســـجيلي 
بصري أمين لمحطـــات رحلة غاندي، 
بالإضافـــة إلى طقوســـه وممارســـاته 

اليومية الاعتيادية.
وخلال حياة امتلأت بالناس، 
خصوصا البسطاء، انتصر 
غاندي للحرية والحق والصدق 
والسلام، وبنى مبادئه 
على أن القوة النابعة من 
المحبة هي القوة الدائمة 
والمؤثرة أكثر ممّا قد 
يولده الخوف من 
العقاب، وآمن بأن 
المعركة الأخطر 
هي مواجهة 
الإنسان لمخاوفه 
وهواجسه 
وللشياطين التي 

تحاول أن تسكنه.

وفـــي معـــرض الصـــور، تتجلـــى الحياة 
العميقـــة الهادئـــة لغاندي في كوخـــه الريفي 
الـــذي كان يقيـــم فيه ويســـتقبل فيـــه ضيوفه 
ويجري اتصالاته من داخله، ولقاءاته مع أفراد 
الشـــعب، وجولاته وتنقلاته بالقطار ووسائل 
المواصلات الجماعية في المناطق المختلفة، 
واجتماعاتـــه الجماهيرية العامة، ونشـــاطاته 
التي يشـــارك فيهـــا أبناء وطنه مثـــل الزراعة 

والنســـيج، لترســـيخ قيمة ومعنـــى الاقتصاد 
الوطني المستقل.

وتصـــور لقطـــات المعرض النـــادرة كذلك 
لقـــاءات غاندي مـــع الزعيم السياســـي نهرو، 
والشـــاعر الهندي الأبـــرز طاغـــور، كما تظهر 
جولات غاندي في المناطق الحدودية الشمالية 
الغربيـــة بصحبـــة رمـــوز المجتمـــع الهندي 
ورجـــالات النضـــال والكفـــاح فـــي ثلاثينـــات 

وأربعينـــات القـــرن الماضـــي. يبـــدو معرض 
صـــور غاندي، حالة طقســـية تبعث الســـكينة 
والطمأنينة والسلام النفسي، ونافذة للإطلال 
على مجتمع يتمســـك بنقائه وجذوره واكتفائه 
الذاتي مؤمنا بقدرته علـــى الخلاص، انطلاقا 
من مقولة غاندي ”سيتجاهلونك ثم يحاربونك 
ثم يحاولون قتلك ثم يفاوضونك ثم يتراجعون، 

وفي النهاية ستنتصر“.

فنون
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تســـتعد سميرة ســـعيد لإحياء حفل داخل القرية العالمية بدبي الإماراتية، في الـ16 من نوفمبر 

الجاري، ومن المقرر أن تغني النجمة المغربية باقة من أشهر أغانيها الجماهيرية.

أطلق الفنان المصري محمد رشاد أغنية تحت عنوان {إحساسي} على موقع يوتيوب، والسينغل 

من كلمات عمرو المصري وألحان علاء الراوي ومن توزيع عمر إسماعيل.

محمد الحمامصي

} برشــلونة (إســبانيا) - قـــدّم فـــي الرابع من 
نوفمبر الجاري، ســـفير الأمم المتحدة للسلام، 
نصير شـــمة رفقـــة 30 فنانـــا من بيـــت العود 
العربـــي عرضه العالمي الأول ”من آشـــور إلى 
والذي يتنزل ضمن أعمال التكليف  إشـــبيلية“ 
الحصـــري الدوليـــة مـــن مهرجـــان أبوظبـــي، 
لاستكشـــاف الحـــوار الثقافـــي المتبـــادل من 
خلال الجذور الموسيقية المشتركة، وبخاصة 
بيـــن آلتي العـــود والقيثارة، وهـــو أول عرض 
موســـيقي عربـــي يقام فـــي ”غـــران تياتر ديل 

ليثيو“ ببرشلونة.
ومـــن خلال عمل التكليف الحصري هذا من 
مهرجـــان أبوظبي، والذي جاء في إطار اتفاقية 
التعـــاون الموقّعـــة فـــي العـــام 2015 بيـــن دار 
الأوبرا ”ديل ليثيو“ ومجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنـــون، الجهة المنظمـــة لمهرجان أبوظبي، 
قدّم نصير شـــمة مزيجا بين الإرث الموســـيقي 
العربـــي والغربي عبر أحـــدث معزوفاته، التي 
تســـهم في تعزيـــز روابط التاريخ الموســـيقي 
وأوروبـــا،  العربـــي  العالـــم  بيـــن  المشـــترك 

والاحتفاء بعظماء الموسيقيين العالمين.
وعلى مدى 90 دقيقية، استمتع جمهور ”ديل 
الكبير بأداء رائع وليلة تاريخية قدمها  ليثيو“ 
نصير شـــمة وخريجو بيت العود من الجزائر 
والقاهرة وأبوظبـــي، يرافقهم كارلوس بينيانا 
عازف الفلامينكو الشهير من إسبانيا، وعازف 

البوزوكي اليوناني جيورجوس مانولاكيس.
واللافت في الأمســـية، تقديم نصير شـــمة 
لأربـــع آلات عـــود جديـــدة هي حصيلـــة جهد 
ودراســـة وحب لآلة العـــود امتدت لســـنوات، 

وهي: عودلين، عودلا، عودلو، وعودباس.

وأبـــرزت حصـــة العتيبة ســـفيرة الإمارات 
لدى المملكة الإسبانية، العلاقات الثقافية بين 
الإمـــارات وإســـبانيا ”أن مثل هـــذه الفعاليات 
تســـاعد على تعزيز الحوار والتواصل الثقافي 
بيـــن البلدين“، مؤكـــدة في هذا الســـياق على 
أهمية حضور الثقافة بكافة أشكالها في حوار 
الحضـــارات بين الدول، والذي من شـــأنه بناء 
العلاقات الحميمة بين الشـــعوب، رغم اختلاف 

الثقافات واللغات والديانات.
وأكـــدت العتيبـــة على أن المشـــروع الفني 
الموســـيقى ”من آشـــور إلى إشـــبيلية“، الذي 
تنظمه مجموعة أبوظبـــي للثقافة والفنون في 
إطار ”مهرجان أبوظبـــي“، بالإضافة إلى دوره 

في تعزيز الموسيقى في الحوار بين الثقافات، 
”يســـاعد أيضا فـــي تعزيز الروابـــط التاريخية 
المشتركة بين العالم العربي وأوروبا، لا سيما 
إســـبانيا وشـــعبها، بالإضافة إلى نقل صورة 
حية إلى الشـــعوب الأوروبية عن دولة الإمارات 
وثقافتها التي تنطلق منها رســـالة التســـامح 
والســـلام والإخاء بين مختلف شـــعوب العالم 
عبر الثقافة والفنون والآداب بشكل خاص وعن 

العالم العربي بشكل عام“.
وقالـــت هـــدى إبراهيـــم الخميـــس كانـــو، 
مؤســـس مجموعة أبوظبي للثقافـــة والفنون، 
المؤســـس والمديـــر الفني لمهرجـــان أبوظبي 
”تلعب مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنون، 
عبر مبادراتهـــا الرائدة، وشـــراكاتها الثقافية 
الدولية، واستثمارها في الفنون، دورا محوريا 
يُعلي قيم التسامح والتعددية والانفتاح ولقاء 
الثقافات، ويســـهم في ترســـيخ مكانة أبوظبي 

والإمارات في مشهد الثقافة العالمية“.

وأضافـــت ”فـــي لحظـــة إشـــراق حضاري 
وتفاعـــل موســـيقي عالمـــي، يُبـــرز العمل ”من 
آشور إلى إشبيلية“ أبعادا تاريخية كثيرة منها 
أنها المرة الأولى التي تُعزف فيها الموســـيقى 
العربية في دار الأوبرا ”غران تياتر ديل ليثيو“ 
ببرشـــلونة، إحدى أقدم دور الأوبرا في أوروبا 
والعالـــم، كما أنـــه عرض عالمـــي أول بتكليف 
حصري بيـــن مهرجان أبوظبي ودار أوبرا ديل 
ليثيو برشـــلونة، الأمـــر الذي يؤكّـــد العلاقات 
الفريدة بين الإمارات ومملكة إسبانيا ويعكس 
أهمية الدبلوماسية الثقافية في حوار الثقافات 

والتبادل الحضاري“.
وتابعت ”يحكـــي العمل حكاية الإرث والأثر 
من آشـــور إلى إشـــبيلية بتأليف معاصر جديد 
لنصير شـــمة، يقدّم من خلاله 5 آلات موسيقية 
مبتكـــرة مـــن عائلـــة العود، فـــي عـــزفٍ مبدع 
بمشاركة أكثر من 30 من الموسيقيين من العالم 
العربي وإسبانيا، في رهانٍ على استمرار الفعل 
الحضاري العربي عبر تجديد الفكر والاستثمار 

في الطاقات الإبداعية عربيا وعالميا“.
مجموعـــة مـــن  علـــى  العـــرض  واشـــتمل 
المعزوفـــات التي تعكس رمزيـــة العود كهوية 
وإرث حضـــاري وإنســـاني كبيـــر، كونـــه الأب 
لوتريات كثيرة خرجت منه وانتمت إلى عائلته 
وتوزعـــت في العالم، من الشـــرق، ومن العراق 
تحديدا، مـــن قلب الحضـــارة الأكاديـــة، حيث 
عزفـــت الأوركســـترا التـــي قادها نصير شـــمة 
برفقة بينانـــا ومانولاكيس مقطوعات: جدارية 
الحيـــاة، زقورة، مســـار مضيء، بيـــن النخيل، 
الأندلس تفتح أبوابها، تانغو، حوار، بصيص 

أمل، صولو من آشور إلى إشبيلية وإشراق.
وقال ســـفير الأمم المتحدة للسلام، نصير 
شـــمة ”هـــدف هكـــذا فعالية هو تقديـــم صورة 
كبيـــرة عمّـــا نملـــك، عمّا نحـــن عليـــه، لا نريد 
إثبـــات شـــيء للعالم بقدر أن تتســـع مســـاحة 
الجمـــال التي تجمعنـــا بالآخريـــن، وعلى هذا 
الجمـــال ينبنـــي الكثير من الحـــوارات والقيم 
والمبادئ التي تقود إلى ســـلام البشـــر في ما 

بينهم، وهنا أتكلم عن الســـلام العادل، الذي لا 
يقـــع فيه أي ضيم علـــى أي طرف من الأطراف، 
سلام الموسيقى، الجمال، الثقافة، السلام الذي 
تبني معه مستقبلا دون أن تخسر أي شيء من 

أرضك أو ثقافتك أو جوهرك“.
وأضـــاف ”اليوم نُقدم صوتـــا جديدا، نبهر 
مـــن خلاله المتلقي، بعمق ثقافتنا، كيف تتوالد 
آلـــة العـــود وتصبح خمســـة أحجـــام، وكيف 
تستطيع هذه الأحجام أن تعطي صوتا جديدا، 
إضافـــة إلـــى مهـــارات الشـــباب المختلفة، إذ 
نرى التونســـي والعراقي واليمنـــي واللبناني 
والمصـــري والإماراتي وكل الـــدول الموجودة 
على خشبة المسرح، كيف لهذه الآلة نفسها أن 
تحتوي على كل هذه اللهجات، وهذه الإشـــارة 
المهمـــة التي نريـــد أن نقدمها، هـــذا ما عملنا 
عليه أنا ومهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون منذ عام 1997، واليوم نحن هنا 
في برشلونة لنكمل المسير ونقدّم شيئا جديدا 

غنيا، نفخر به“.
وأسّـــس نصير شمة ”بيت العود“ في مصر 
عام 1998 كأكاديمية للموسيقى العربية، تسهم 
حاليا في تطوير تعليم الموســـيقى، بالإضافة 
إلـــى تمكين التراث الموســـيقي كعنصر ثقافي 
مهم يزدهر بين الجيل الجديد، وعلى الرغم من 
تخريـــج بيت العود عازفيـــن منفردين، إلاّ أنهم 
أيضا قادرون على الإبداع الموســـيقي بشـــكل 
جماعي كأوركسترا، وقدموا عروضهم في عدة 
مناســـبات هامة مثل مهرجـــان قرطاج، ومعهد 
العالـــم العربي في باريـــس، ومهرجان موازين 
في المغـــرب، ومهرجـــان أبوظبـــي ومهرجان 

بعلبك الدولي في لبنان.

تحــــــول احتفاء القاهرة بالذكرى الـ150 لميلاد المهاتما غاندي، مســــــاء الثلاثاء، إلى حدث 
فريد، بالكشف عن مجموعة من الصور النادرة التي تُعرض للمرة الأولى لغاندي خارج 

بلاده، ومنها مشاهد تجمعه مع الزعيم نهرو والشاعر طاغور.

استأنف مهرجان أبوظبي برنامجه الخاص بأعمال التكليف الحصري الدولية خلال العام 
الجاري، بإطلاق العرض العالمي الأول ”من آشور إلى إشبيلية“ الذي أقيم في ”غران تياتر 
ديل ليثيو“ الأحد في برشــــــلونة الإســــــبانية، وذلك من خلال ثلاثين فنانا من خريجي بيت 

العود الذي يقوده الموسيقار العراقي نصير شمة.

صور نادرة في القاهرة للمهاتما غاندي

{من آشور إلى إشبيلية}.. العرض الأوروبي الأول لنصير شمة في برشلونة

[ كانو الحفيد يكشف عن الجانب الآخر من حياة المهاتما  [ {روح عظيمة} امتلأت بالناس البسطاء

جانب من معرض صور غاندي النادرة في دار الأوبرا المصرية

تأملات غاندي.. الإنسان المهاتما غاندي مع الزعيم السياسي نهرو

مزج فريد بين الإرث الموسيقي العربي والغربي

هدى الخميس كانو:

العمل يحكي الإرث والأثر 

من آشور إلى إشبيلية 

بتأليف معاصر لنصير شمة

الأمـــم المتحدة اعتبـــرت يوم ميلاد 

غانـــدي في الثاني مـــن أكتوبر يوما 

عالميا للتســـامح، وتتشـــارك دول 

العالم في الاحتفاء به
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 الثقافي الهندي بالقاهرة.
حتفاليـــة علـــى فعاليات 
ضرات ونـــدوات وأفلام 
عراض جوانب مختلفة 

 كزعيـــم وقائد بارز، 
عادي يشـــارك 
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المهتمين بالتصوير، وال
على جوانب من ســـي
وا بالعناويـــن 
اللقطـــات بمثابـــة ش
بصري أمين لمحطـ
بالإضافـــة إلى طقوس

اليومية الاعتيادية.
وخلال حيا
خصوصا
غاندي للحرية
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} واشــنطن – كشـــف فريق مـــن الباحثين أن 
حوالـــي ربـــع المرضـــى الذين تظهـــر جلطات 
دمويـــة ســـطحية في ســـيقانهم قـــد يكونون 
عرضـــة للإصابة بجلطات عميقة أكثر خطورة 
في الأوردة وأوضحوا أن دوالي الأوردة يمكن 
أن تســـبب جلطـــات دموية بالقرب من ســـطح 

الساقين.
ومن بـــين مجموعة من أكثر مـــن 425 ألف 
شـــخص، نصفهم يعاني من دوالـــي الأوردة، 
وجـــد الباحثـــون ارتبـــاط الحالة مـــع الخطر 

المتزايد من تجلط وريدي عميق.
وأوضح الباحث شـــيو لون تشانغ، أستاذ 
أمراض القلب بمستشفى نيويورك، ”لا يعرف 
الكثيـــر عن الدوالي وخطـــر هذه الأمراض، إلا 
أنـــه من المؤكد وجود علاقـــة وثيقة بين دوالي 
الســـاقين وزيـــادة مخاطر الإصابـــة بأمراض 
القلـــب والجلطات الدموية المهـــددة للصحة“. 
ووجد الباحثون اتجاها لزيادة خطر الانسداد 
الرئوي وتضييق شـــرايين الساق، بين أولئك 

الذين يعانون من الدوالي.
كمـــا ذكرت دراســـة أُجرِيَت علـــى 425 ألف 
شـــخصٍ، ونشـــرت فـــي صحيفة ديلـــي مايل 
ه ينبغي اعتبار الدوالي علامة  البريطانيـــة، أنَّ
تحذيرية كبرى لخطر الإصابة بتجلُّط الأوردة 

أو الانصمام الرئوي.

ووجد الباحثون أنَّ الأشـــخاص المصابين 
بالدوالي كانوا أكثر عرضة بـ5 مرات للإصابة 
ـــط الأوردة العميقـــة، الـــذي يحـــدث في  بتجلُّ
الســـاقين، وقد يؤدي إلى البتر أو حتى الوفاة 
وكانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بالانصمام 
الرئـــوي، الذي يُعَدّ جلطـــةً تنتقل إلى الرئتين 
وقد تسبب الوفاة أيضا. وكان المصابون أكثر 

عرضة بمرتـــين للإصابة بأمراض الشـــرايين 
الطرفيـــة، التي تقلل تدفُّق الدم إلى الســـاقين 

والذراعين. 
ويعبّر فريق جامعة الصين الطبية عن عدم 
تيقنه ممـــا إذا كانت الدوالي تُســـبِّب جلطات 
الدم بالفعل، أو ما إذا كانت أعراضاً لمشـــكلات 
أعمق تُعَدّ سببا مشتركا في الإصابة بالدوالي 

ومشكلات التجلُّط الأخطر.
لكنَّ أفراد الفريـــق يعتقدون أنَّ الالتهابات 
الوريديـــة قد تكون مســـؤولةً عـــن ذلك، بغضِّ 
النظر عن سببها، رغم أنه من النادر ما ترتبط 
الدوالي بمشـــكلات صحية خطرة، لكنَّ تجلُّط 
الأوردة العميقـــة والانصمام الرئوي وأمراض 
الشرايين الطرفية تُعَدّ أمراضا وريدية مرتبطة 

بآثار خطرة على جسم الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة جينية كبيرة 
كانت قـــد أظهرت أن طول القامـــة يجعل المرء 
أكثر عرضـــة للإصابة بتوســـع الأوردة أو ما 

يسمى بالدوالي.
وحلل الباحثون في هذه الدراســـة بيانات 
قرابة 500 ألف شـــخص شـــاركوا في الدراسة 
طويلـــة الأمـــد التـــي أجراها البنـــك الحيوي 
البريطاني (بيوبنك)، بحثا عن ســـمات ترتبط 
بخطـــر الإصابة بدوالي الأوردة، ما قادهم إلى 

أن طول القامة عامل خطر قوي.
وأجرى الباحثون بعد ذلك مســـحا جينيا 
واســـعا شـــمل مئـــات الآلاف من الأشـــخاص 
وحددوا 30 جينا الكثير منها يســـهم في نموّ 
الهيكل العظمي والأوعية الدموية، مما يشـــير 
إلى أنّ الطول قد يكون سببا مباشرا للدوالي.
وقال كبير الباحثين في الدراسة نيكولاس 
ليبر من جامعة ســـتانفورد في كاليفورنيا ”لا 
نعلم بعدُ الســـبب في أنّ الطـــول يعتبر عامل 

خطر قويا هكذا للإصابة بالدوالي“.
وأضـــاف في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
”قـــد يكون أمـــرا بســـيطا يتعلّق بتدفـــق الدم 
والجاذبية، إذ يعاني طوال القامة ضغطا أعلى 

في أوردتهم ما يؤدي لتضخّمها واتساعها“.
وتابـــع قائلا ”مـــن ناحية أخـــرى، أظهرت 
الدراســـات الجينية القوية التي أجريناها أن 

الطول ليـــس مرتبطا فحســـب بالمرض وإنما 
هو يســـببه في ما يبدو، وهـــو اختلاف كبير، 
لأن الجينات التي تتحكم في طول الإنسان قد 

تلعب دورا في بنية وسلامة الأوردة“.
وأكدت الدراسة أن إجراء جراحة بالساقين 
والتاريـــخ المرضـــي للأســـرة وقلـــة الحركـــة 
والتدخـــين والعـــلاج الهرموني كلهـــا عوامل 

خطر قد تؤدي أيضا للإصابة بالدوالي.
كمـــا أوضح الدكتور تومـــاس نوبيناي أن 
دوالي الســـاقين هي أوردة متسعة تتخذ شكل 
العقد تظهر تحت جلد الساقين مباشرة ويميل 

لونها إلى الأزرق.
وأضاف أخصائي الأوعية الدموية الألماني 
أن الأوردة العنكبوتية هي أخف أشكال دوالي 
الساقين، وهي عبارة عن أوردة دقيقة متشعبة 
تحـــت الجلـــد. وفـــي الغالـــب تمثّـــل الأوردة 

العنكبوتية مشـــكلة جمالية فقـــط؛ حيث إنها 
تسبب متاعب صحية في حالات نادرة.

ومـــن جانبه قال الدكتـــور لوثار برومر إن 
دوالي الســـاقين يختبئ وراءهـــا أحد أمراض 
الأوردة، كوجـــود خلل في صمامـــات الأوردة، 

مما يؤدي إلى تكدّس الدم في الساقين.
وقد ترجع دوالي الســـاقين إلى قصور في 
الأوردة، والذي قد يكون سببه وراثيا، خاصة 

لدى النساء.
وقال الباحث تشـــانغ ”إن الدوالي ليســـت 
مجرد شـــكل بغيـــض، ولكنها قـــد يصاحبها 
خطر الإصابـــة بأمراض أكثر خطورة“، مؤكدا 
أن الدوالي حالة شـــائعة تؤثـــر على نحو 23 
بالمئـــة مـــن البالغـــين الأميركيين، مـــا يتطلّب 
خضوعهم لمراقبة دقيقة وتقييم مبكر. وحذّرت 
الصيدلانيـــة الألمانية أورســـولا زيلربيرغ من 

أن عدم علاج الدوالي قد يتســـبب في الإصابة 
بقرحة أو جلطة في الساق، مشيرة إلى أنه في 
المراحل المبكرة يمكن علاج الدوالي بواســـطة 
الأقراص الدوائية أو المراهم. كما يمكن ارتداء 

الجوارب الضاغطة.
ويمكـــن عـــلاج الدوالي بطرق عـــدة، منها 

الأدوية والليزر والاستئصال.
تقول الدكتورة أنجيلا ميغيل، المتخصصة 
في جراحـــة الأوعية الدمويـــة بالمعهد الطبي 
للعـــلاج بالليـــزر فـــي مدريد، إنه يمكـــن إزالة 
الدوالي السطحية باستخدام العلاج الضوئي. 
ويتمثّل هذا العلاج في اســـتخدام مادة رغوية 
متصلّبة يتم حقنها في جدار الوريد، لتزيد من 
حجمـــه، ونظراً إلى كونه رقيقـــاً جداً (مليمتر 
واحـــد)، يزداد حجمه بســـرعة فائقـــة ويبقى 

مغلقاً.

17 الخميس 2018/11/08 - السنة 41 العدد 11163

صحة
الدوالي التي تظهر في شــــــكل عقد تحت الجلد ليســــــت دائما تشــــــوّها عرضيا للأوردة، 
ــــــص فاعليته وأعراضه بمجرد الخلود إلى الراحــــــة، وإنما يعتبرها الكثير من الأطباء  تتقل

بمثابة إشارة تحذيرية تنذر بدنو الإصابة بالجلطات الدموية.

دوالي الأوردة علامة تحذيرية لخطر الجلطات الدموية

[ طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالمرض  [ تجلط الأوردة العميقة قد يؤدي إلى البتر أو الوفاة

أوضح باحثون ألمان أن اعتلال الأعصاب الســـكري هو اضطراب يصيب الأعصاب لدى مرضى الســـكري، بما فيها الأوعية الدموية 

الصغيرة، التي تغذي الأعصاب، بالإضافة إلى إصابة الأوعية الدموية الكبيرة.

إهمال علاج الدوالي قد يقود إلى الجراحة

} تورنتــو (كندا) - أفادت دراسة كندية حديثة 
بأن القهـــوة تحتوي علـــى مركّبـــات طبيعية 
تحمي من الإصابة بمـــرض ألزهايمر ومرض 

”باركنسون“ أو الشلل الرعاش.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بمستشـــفيات 
شـــبكة الصحة الجامعية من تورنتو في كندا، 
ونشـــروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية 

(فرونتييرز ان نوروساينس) العلمية.
ولكشـــف العلاقة بين القهوة والوقاية من 
الأمراض التنكســـية العصبية، اختبر الفريق 
تأثيـــر مركّبـــات القهـــوة بأنواعهـــا خفيفـــة 
وشـــديدة التحميـــص ومنزوعـــة الكافيين في 
الحدّ من التدهور المعرفي المرتبط بتقدّم السنّ.
واكتشـــف الباحثـــون أن هنـــاك مركّبـــات 
طبيعيـــة تتواجد فـــي القهوة نتيجـــة عملية 
تحميص حبوب البنّ تســـمّى (فينيليندانس) 
لتعطيهـــا طعم المرارة الحـــادّ، وهذه المركّبات 
موجـــودة في القهوة بجميع أنواعها بما فيها 
منزوعة الكافيـــين. ووجد الباحثـــون أن هذه 
المركّبات تســـهم في الحدّ من تراكم بروتينات 

”أميلويد بيتا“ و“تاو“ في الدماغ البشرية.
يعتبر عنصرا  وبروتـــين ”أميلويد بيتـــا“ 
أساسيا للترسبات التي يعثر عليها في أدمغة 
مرضـــى الزهايمـــر، وهو عبارة عـــن لويحات 
لزجـــة وســـامة في الدمـــاغ، يظهـــر أثرها في 
سوائل العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل 
فـــي الدمـــاغ قبـــل عقود مـــن ظهـــور أعراض 
المرض، الذي يســـبّب فقدان الذاكرة، ومشاكل 

في الإدراك.
كما تؤدي زيادة مســـتويات بروتين ”تاو“ 
داخل الخلايا العصبية إلى تلف الخلايا وإلى 
موتها في نهاية المطاف، والإصابة بالأمراض 
العصبية ومنها باركنسون أو الشلل الرعاش.
واكتشـــف الفريق أيضا أنّ القهوة الداكنة 
أو الغامقة نتيجة تحميص حبوب البنّ بشكل 
أكبر تحتوي على نســـب مرتفعـــة من مركّبات 
(فينيليندانس) من مثيلاتها الفاتحة أو خفيفة 

التحميص.
وقـــال الدكتـــور دونالد ويفـــر، قائد فريق 
البحث ”يبدو أن شرب القهوة بجميع أنواعها 
مرتبـــط بانخفـــاض خطـــر الإصابـــة بمرض 
الزهايمر ومرض باركنســـون، والأمر ليس له 
علاقـــة بالكافيين، لأن القهوة منزوعة الكافيين 

كان لها نفس التأثير“.
وأضـــاف ”هـــذه الدراســـة تعتبـــر الأولى 
التي ترصد تفاعـــل مركّبـــات (فينيليندانس) 
مع البروتينات المســـؤولة عن مرض الزهايمر 

والشلل الرعاش“. وأوضح ”ستكون خطواتنا 
التاليـــة هـــي التحقـــق من مـــدى فائـــدة هذه 
المركبـــات، وما إذا كانـــت لديها القـــدرة على 
دخول مجـــرى الدم، أو عبـــور حاجز الدم في 

الدماغ“.
وكان باحثـــون من جامعتـــي بون الألمانية 
وليل الفرنســـية قـــد أجروا ســـابقا مجموعة 
أبحـــاث على فئـــران أثبتـــت أن مـــادة فعالة 
تشـــبه الكافيين ســـاهمت في الحدّ من تخزين 
بروتين تاو في المخ وهـــو البروتين الذي يعدّ 
من الأسباب الرئيسية لظهور مرض الزهايمر. 
وســـبق أن أثبتت دراســـات أخرى نشرت في 
صحيفة فرانكفورتر روندشاو فعالية الكافيين 
ضد تخزين بروتين الأميلويـــد بيتا، أحد أهم 

مسببات الزهايمر.
وأوضحت المشـــرفة على الدراسة كريستا 
مولـــر أنّ أهمية هذا البحث تكمُن في أنه نجح 
في التغلب على المرض على مستوى الحيوان 

بطريقة فعّالة ودون آثار جانبية تذكر.
ووجد البحث الـــذي أجراه ”مركز فلوريدا 
لأبحـــاث مرض الزهايمر“ في تامبا، أدلة قوية 
تثبت أن فوائد القهوة لا تقف عند الوقاية من 

المرض فقط بل وعلاجه أيضاً.
ولاحظ العلماء أن معدل بروتين ”أميلويد“ 
الذي يسبب تكوّنه في المخ مرض الزهايمر، قد 
انخفض بنســـبة 50 في المئة في أدمغة فئران 
مصابـــة بالمرض بعـــد أن مزج العلمـــاء مياه 

شـــربها بالكافيين. وانعكســـت التغييرات في 
تصرفات فئـــران المختبرات التي طورت ذاكرة 

أفضل وسرعة بديهة.
وقـــال أخصائي الأعصاب غاري آرينداش، 
الذي قاد البحث ”الكشـــف الجديـــد يقدّم أدلة 
بـــأن الكافيين عـــلاج قابل للتطبيـــق لمعالجة 

الزهايمر وليس فقط كاستراتيجية وقائية“.

وتوصـــل بحث آخر إلـــى أن تناول ما بين 
ثلاثـــة إلى خمســـة أكواب من القهـــوة يومياً، 
وفي فترة منتصف العمر، تخفض عند التقدّم 
في السن، احتمالات الإصابة بالزهايمر بواقع 

الثلثين.
ومـــرض ألزهايمر هـــو أحد أكثر أشـــكال 
الخرف شـــيوعًا، ويؤدي إلى تدهور متواصل 
في قـــدرات التفكير ووظائـــف الدماغ، وفقدان 
الذاكـــرة. ويتطـــور المـــرض تدريجيّـــا لفقدان 
القدرة علـــى القيام بالأعمـــال اليومية، وعلى 
التواصـــل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى 

درجة انعدام الأداء الوظيفي.

القهوة تقي من ألزهايمر والشلل الرعاشي

مكونات القهوة تحد من مستوى البروتينات المسببة لباركنسون

الأطباء يرون أن هناك علاقة وثيقة 

بين دوالي الســـاقين وزيادة مخاطر 

الإصابة بأمـــراض القلب والجلطات 

الدموية المهددة للصحة

◄

مركبات طبيعية تتواجد في القهوة 

نتيجـــة عملية تحميـــص حبوب البن 

تحد مـــن التدهور المعرفي المرتبط 

بتقدم السن

◄

الحياة
صحة

} قال باحثون إن عُقيدات الحبال الصوتية 
هي تضخمات صغيرة في الحبال الصوتية 
تحـــدث بســـبب تعـــرض الحبـــال لإجهاد 
شـــديد ومســـتمر ومـــن أعراضهـــا البحة 

وتغير نبرة الصوت.

} شـــدد الخبيـــر شـــتيفان شـــتريكر على 
ضرورة الاتصال بالإســـعاف فور الاشـــتباه 
في الإصابة بالســـكتة الدماغيـــة؛ نظرا إلى 
أن كل دقيقـــة لهـــا ثمنها فـــي إنقاذ المريض 

وتجنّب الأضرار الجسيمة.

} أوضـــح طبيب الأنـــف والأذن والحنجرة 
البروفيســـور الألماني لايف إريـــك فالتر أن 
الدوار قد يكون أحد الآثار الجانبية لبعض 
الأدويـــة، مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم 

المرتفع والأدوية النفسية.

} قـــال البروفيســـور هنريـــك دوميش إن 
صريـــر الأســـنان، الذي يحـــدث غالبا أثناء 
النوم، له أســـباب عدة، منهـــا عضوية مثل 
مشكلات في مفصل الفك واعوجاج الأسنان 

ومنها نفسية كالتوتر.



محمود زكي

} القاهــرة - أصبحـــت أزمـــة فقـــر المحتوى 
والأداء المفتعـــل، ظاهرة فـــي غالبية البرامج 
التلفزيونية الاجتماعية التي تحاول استغلال 
غيـــاب السياســـة عـــن التلفزيـــون المصري، 
وتقديـــم وجبـــات متنوعة من فقـــرات الطهي 
الدينيـــة،  والعلـــوم  والتجميـــل  والديكـــور 
واســـتضافة نجوم وأسرهم، واللعب على وتر 
الملفات الإنســـانية، مثـــل المرض والخلافات 

الأسرية والذكريات العاطفية.
والهجـــوم  الســـخرية  موجـــة  وكشـــفت 
التـــي طالت الإعلامية منى الشـــاذلي بســـبب 
تعمدها إثارة مشـــاعر الضيوف والمشاهدين 
بشـــكل مفتعل، عن خطورة التمـــادي في هذه 
البرامج، وطالب نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بضـــرورة وقفهـــا، بعـــد أن بات 

التخبط يحاصرها.

ولم ينل الهجوم الشاذلي وحدها، لكنه طال 
انتقاد الكثير من النجوم الذين اتجهوا لتقديم 
البرامج التلفزيونية، وأضحوا جزءا من خطة 
كل قنـــاة فضائيـــة تحـــاول اجتـــذاب جمهور 
واســـع، مثل برنامج ”صاحبة السعادة“ الذي 
تقدمه الفنانة إســـعاد يونس على قناة ”سي.
لشـــريف منير وابنته  و“أنا وبنتي“  بي.سي“ 
أسما على قناة ”أون.إي“، ومن قبلهما برنامج 
مثـــل ”بيومي أفندي“ للفنان بيومي فؤاد على 
للفنان أحمد أمين  و“البلاتوه“  قناة ”أون.إي“ 
على قناة ”النهار“ و“تع اشـــرب شاي“ للفنانة 
غادة عادل علـــى ”دي.أم.ســـي“، و“تخاريف“ 
للمذيعة وفاء الكيلاني على قناة ”أم.بي.سي- 

مصر“.
وتســـبب تكرار الفقرات ووجـــود برنامج 
رئيســـي لكل محطة يحمل صبغـــة اجتماعية 
بدلا من برامج توك شـــو السياسية، في إعادة 
قضايـــا واســـتنباط أخرى ســـطحية إلى حد 

بعيد، ووصلت إلى درجة محاولة اســـتجلاب 
دموع الضيوف وآهاتهم، أملا في تقديم حلقة 

ناجحة.
وتراجعـــت جماهيريـــة الكثيـــر مـــن تلك 
البرامـــج وانعكســـت على نســـب المشـــاهدة 
والإعلانـــات، وأضحـــى اســـتبدال المحطات 
للبرامـــج أمرا واقعا، مع زيادة وتيرة التغيير، 
والتي وصلـــت إلى درجة أن إحـــدى القنوات 
غيـــرت برنامجها الاجتماعـــي ومقدميه ثلاث 

مرات خلال أربعة أشهر.
ووجدت تلك القنوات نفسها أمام حل أزمة 
متعـــددة الأوجه، ومحاولة إيجاد حل ســـريع 
للحفـــاظ على جمهور المحطـــة وجذب آخرين 
عبر محتوى آخر مختلف، وجاء التحدي الأهم 
مرتبطا بفقدان شـــريحة كبيرة مـــن المعلنين 
الذين لجأوا إلـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد أن قدمت فرصـــة أفضل للإعلان، وضمان 
وصوله إلى الشـــريحة المســـتهدفة وبأسعار 

أرخص.
ويقول أحمد ســـراج الدين، أستاذ الإعلام 
بالجامعة المصرية العربية للعلوم والآداب، إن 
المشاهد مل متابعة أغلب البرامج التلفزيونية 
واختار استبدالها بمواقع الإنترنت بمختلف 
الإعلامية  المؤسســـات  وأصبحت  أشـــكالها، 
عاجزة عـــن تقديم محتـــوى راق ينال إعجاب 
الجمهـــور، بعيدا عن الضجيـــج وإثارة الرأي 

العام، عبر قضايا تشجع على النميمة.
ويضيـــف لـ“العـــرب“، ”فـــي ظـــل تحدي 
بقاء القنـــوات الفضائية التـــي تواجه أزمات 
إداريـــة وماليـــة طاحنـــة، بات الســـعي وراء 
رفع نسب المشاهدة الشـــغل الشاغل لرؤساء 

المحطات“.
وضرب سراج مثلا بنموذج قناة ”الحياة“ 
المصرية التي اختـــارت المذيع المثير للجدل 
توفيق عكاشـــة ليقـــود برنامجها الرئيســـي 
والمعـــروف بمواقفـــه الســـاخرة التي تحقق 
مشـــاهدات عالية، ليس رغبة في الاطلاع على 
ما هـــو جديد من أخبار، لكـــن لتتبع المواقف 
الغريبة له على الشاشة، والتي يضحك عليها 
الجمهور، وهو النموذج الذي بات المسؤولون 

يرتاحون له كثيرا.
يعانـــي الإعلام المصري مـــن معضلة عدم 
حرية تـــداول المعلومات، ومواجهة التضييق 
الحكومي على العمـــل الإعلامي، الذي أصبح 

يضجـــر من تضـــاؤل درجة الحريـــة في إبداء 
الـــرأي، ووضع لائحـــة من الممنوعـــات على 
الضيـــوف والقضايا التي يناقشـــها، ما جعل 
البعـــض يلجأ إلـــى تقديم برامـــج اجتماعية 
ورياضيـــة وترفيهيـــة، وحتـــى هـــذه فشـــلت 
فـــي تحقيـــق النجاح، وحـــادت عـــن أهدافها 
المعلنة، وتواجه مصيرا مجهولا لضعف أداء 

مقدميها.
وراهنـــت قنوات فضائية على الاســـتعانة 
بمذيعيـــن ومذيعـــات كبـــار، ارتـــدوا وشـــاح 
الحكمة بالهـــروب إلى البرامـــج الاجتماعية، 
وتركوا الســـاحة السياسية قهرا، لكن النتائج 

التي حصدوها جاءت مخيبة للآمال.
ويســـقط البعـــض دوما في فخ الســـباحة 
عكـــس التيـــار، عبـــر محاولـــة تقليـــد صور 
متأرجحـــة مـــن برامج شـــغلت العالم بشـــكل 
واســـع، ولم يســـتفيدوا من خبرات الآخرين، 
فالمذيعـــة الأميركية الشـــهيرة أوبرا وينفري 

الرائـــدة في مجـــال البرامـــج الحوارية، ظلت 
لأكثر من 25 عامـــا متربعة على عرش البرامج 
”أوبـــرا  الشـــهير  ببرنامجهـــا  التلفزيونيـــة 

وينفري شو“.
ورغم توهجها الدائـــم والمميز انخفضت 
نســـب المشاهدة بشـــكل كبير مع بدايات عام 
2005، وكان ذلـــك تحـــولا فاصـــلا فـــي طريقة 
تناول وينفري لضيوفها، وبدا ذلك في الحلقة 
الشـــهيرة للدراج الأميركي لانس أرمسترونغ، 
الحاصل على جائزة طواف فرنســـا للدراجات 
الهوائية ســـبع مرات، والذي تـــم تجريده من 
جميـــع ألقابـــه في هذه المســـابقة عـــام 2012 

كعقوبة لتعاطيه المنشطات.
اعترف أرمســـترونغ في حلقة مع المذيعة 
الأميركية عام 2009 بعد أن بكى أمام الشاشات 
بتعاطيه المنشـــطات، ولم يســـتطع الصمود 
حينها طويلا أمام مهارات وينفري، وقدراتها 

المتشعبة في اقتحام النفوس بوحشية.

وهو مـــا أكده الكاتـــب الأميركـــي ديمون 
بـــراون في صحيفة ”أي.أن.ســـي“، عندما قال 
”بالرغـــم مـــن تحقيق تلـــك الحلقة مشـــاهدات 
مليونيـــة، لكنهـــا كانـــت بداية لتراجـــع أكبر 
فـــي رصيد أوبرا التي تعرضـــت لهجوم أضر 
بمســـيرتها الإعلاميـــة“، واكتفـــت بعـــد هذه 
الحلقة بأشـــهر بالتنحي عـــن الظهور كمقدمة 
برامج والعمل خلف الكواليس كصاحبة شبكة 

قنوات عالمية.
توشـــك موجـــة البرامـــج الاجتماعية على 
التلاشي في مصر، وهو ما يمثل مأزقا شديدا، 
فـــإذا كانت قائمة المحرمات زادت في البرامج 
السياســـية، وفشـــلت البرامج الاجتماعية في 
ســـد الفراغ، فـــإن القنوات الفضائية ســـوف 
تعاني من أزمة مزدوجة. فلا يوجد المذيع (أو 
المذيعة) القادر على عبور جبال من الأشـــواك 
السياســـية، والـــذي يملـــك الحنكة والرشـــاد 

لتقديم برامج اجتماعية هادفة.

ميديا
[ استنساخ للمواضيع وتكرار فقرات في غالبية البرامج الاجتماعية  [ البرامج الاجتماعية فشلت في سد فراغ السياسة

إغراق الفضائيات ببرامج استجداء العواطف يثير نقمة الجمهور المصري

اتســــــعت حالة رفض المتابعين لطريقة تعامل البرامــــــج الاجتماعية على القنوات الفضائية 
المصرية مع ضيوفها، وتدني المحتوى المقدم الذي وصل إلى حد الإفراط في التركيز على 

الجانب الإنساني واستجداء العواطف من أجل اقتناص نسبة مشاهدة أعلى.

التكـــرار  مـــل  المصـــري  المشـــاهد 
التلفزيونيـــة  البرامـــج  فـــي غالبيـــة 
واختار اســـتبدالها بمواقع الإنترنت 

بمختلف أشكالها

◄

برّأ القضاء الفرنســـي الثلاثاء الصحافي الفرنســـي ريمي سولمون ومساعد رئيسة بلدية باريس يان بروسا من تهمة التشهير 
في شـــكوى رفعها ضدهما الأســـد عم الرئيس السوري بشار الأســـد. بعد أن وصفا قطعة أرض يملكها الأسد في العاصمة 

الفرنسية بأنها {ملك تم شراؤه من مال سرق من الشعب السوري}.

طفرة البرامج الاجتماعية خلقت أزمة في المحتوى
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} الربــاط - رفضـــت الحكومـــة المغربيـــة ما 
جـــاء فـــي تقريـــر منظمـــة ”فريـــدوم هاوس“ 
حديثا عن مؤشـــر حرية الإنترنت، الذي صنف 
المغرب في المرتبة الثانية عن منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أنه لا يتماشى 
مـــع المؤشـــرات الإيجابية لحريـــة الصحافة 
والإعلام الرقمي المسجلة بالمغرب، ويتجاهل 
التـــزام المملكة بالمعاييـــر الدولية في مجال 
حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام الرقمي.

وردت وزارة الثقافـــة والاتصال المغربية 
فـــي بيان على تقريـــر المنظمـــة، موضحة أن  
قطـــاع الصحافـــة والإعـــلام في البـــلاد تعزز 
باعتمـــاد مدونـــة للصحافـــة والنشـــر بثلاثة 
مكونـــات، تضم القانون المتعلـــق بالصحافة 
والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي 
للصحافييـــن المهنييـــن، والقانـــون القاضي 
بإحداث المجلـــس الوطنـــي للصحافة، الذي 

مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني 
متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في 

شأن حرية الإعلام والصحافة.
واعتبـــرت أن المعطيـــات المتضمنـــة في 
لم تســـتند إلى وقائع  تقرير ”فريدوم هاوس“ 
دقيقة، فقد منح المغـــرب المرتبة الـ33 عالميا 
بمعدل 45 نقطة في مؤشر حرية الإنترنت الذي 
”صنف المغـــرب في المســـتوى الثاني أي في 
خانـــة الدول الحرة جزئيا مســـتعرضا بعض 
المعطيـــات غير الدقيقة وغيـــر الموضوعية“، 
علما أن التقرير قســـم الـــدول إلى ثلاث فئات، 
شـــملت الأولى الـــدول التـــي تتمتـــع بحرية 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتهم 
الثانيـــة الـــدول التـــي تتمتع بحريـــة إنترنت 
جزئيـــة، بينما ترصد الثالثة الدول غير الحرة 
علـــى مســـتوى الاتصـــال بالإنترنـــت. وقالت 
الوزارة المغربية في بيانها ن مسار ضمانات 

ممارســـة الصحافة تعزز أيضـــا، بإقرار بنود 
الحمايـــة القضائية لســـرية المصـــادر ضمن 
مواد مدونة الصحافة والنشـــر، والاســـتفادة 
من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة 
للقطاع، وفق القوانين التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.
   وفي مجال حرية الوصول إلى الإنترنت 
وتعزيز الصحافة الرقمية، تم إرساء ضمانات 
قانونية أهمها أن حرية الصحافة الإلكترونية 
مكفولة ومضمونة دســـتوريا، ومن مؤشـــرات 
هـــذا التحول الإيجابي ارتفـــاع عدد الصحف 
الرقميـــة التـــي تحمـــل نطـــاق ”ma.“، إذ بلغ 
عددهـــا في عام 2017 مـــا يصل إلى 129 موقعا 
مقابـــل 73 موقعا في عـــام 2016، وكذلك ارتفع 
المشـــتغلين فـــي الصحافة  عدد الصحافيين 

الإلكترونية إلى 349 صحافيا في 2017.
 كما أشار البيان إلى ارتفاع نسبة النفقات 
المخصصـــة للإعلانات عبـــر الإنترنت، حيث 
أن 59 بالمئـــة من نفقـــات الإعلانات خصصت 
للإعلانات عبر الفيديـــو، إضافة إلى أنه تمت 
خلال العام الماضي مواصلـــة تكريس إدراج 
الصحافة الرقمية في منظومة الدعم العمومي 

المخصص للصحافة الإلكترونية.
وأضـــاف البيان أن المغرب يشـــهد تنوعا 
في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة 
في إصدار الصحف الرقمية ولم تســـجل هذه 
الســـنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وســـيلة 
إعلاميـــة رقميـــة أو التدخل من قبل الســـلطة 
الحكوميـــة يقضـــي بالحد من اســـتقلالية أو 
التأثيـــر فـــي الخـــط التحريري مـــن الصحف 
الرقميـــة، كما لم يتم تســـجيل أي حالة إغلاق 
إداري لموقـــع رقمـــي أو منع الوصـــول إليه. 
وخلـــص إلـــى أن ”التصنيف الـــذي صدر عن 
المنظمة غيـــر دقيق وغير موضوعي وتنقصه 
المؤشـــرات الإيجابية  الحجة، ولا يستحضر 
لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، والتي تمكن 
المغرب من التصنيف ضمن الدول التي تتمتع 

بحرية الإنترنت ووسائل التواصل“.

} نيويــورك - اعترفـــت قناة ”فوكـــس نيوز“ 
الإخباريـــة، بأنّ إلقـــاء نجمها المذيع شـــون 
هانيتـــي كلمـــة مقتضبة إلى جانـــب الرئيس 
دونالد ترامـــب خلال مهرجـــان انتخابي كان 
خطـــأ، ووصفـــت هـــذا التصرّف بأنّه ”ســـهو 

مؤسف“ جرى ”التعامل معه“.
وجـــاء بيـــان فوكس نيـــوز بعد ســـاعات 
على انضمام الشـــخصية الإعلامية الشـــهيرة 
إلـــى ترامب على المنصّة فـــي كايب جيراردو 
بولايـــة ميزوري خلال مهرجان انتخابي تحت 
شعار ”لنجعل أميركا عظيمة مجددا“ للترويج 
للمرشّـــحين الجمهوريين بحضور الآلاف من 

أنصار ترامب.
وهانيتي الذي أجـــرى مقابلات مع ترامب 
في مناســـبات عدة على قنـــاة فوكس ويُعتقد 
أنـــه مقرّب من البيت الأبيـــض، بالغ في كلمته 
بالثناء على الرئيس وكرّر أفكاره في ما يتعلّق 
بالمخاوف من التقارير الإخبارية ”المضلّلة“.

واعتبرت قناة فوكس، التي يسيطر عليها 
روبـــرت ميـــردوخ حليف ترامب الـــذي بدوره 

يشيد بها دائماً، أنّه من الخطأ أن يصبح أحد 
صحافييها جزءا من مناسبة سياسية.

وقالـــت في بيان إنّ ”فوكـــس نيوز لا تقبل 
بـــأن يشـــارك أيّ مـــن مذيعيها في مناســـبات 

انتخابية“.
وأضاف البيان ”لدينا فريق غير عادي من 
الصحافيين علـــى رأس تغطيتنا اليوم ونحن 
فخورون للغاية بعملهم. كان هذا ســـهوا غير 

موفّق تمّ التعامل معه“.
ولم تقـــدّم فوكـــس أيّ شـــرح لمـــا تعنيه 

بـ“التعامل“ مع ما حدث.
كمـــا لم يـــأت البيان على أي ذكـــر لمذيعة 
أخرى في فوكس هي القاضية السابقة جانين 
بيرو التي كانت أيضا على المنصّة مع ترامب 

في ميزوري.
وادّعى هانيتي على حســـابه في تويتر أن 
ظهوره لم يكن مخطّطا له، قائلا ”عندما دعاني 
الرئيس إلى المنصة لإعطاء بعض التعليقات 
في الليلـــة الماضية فوجئت وأيضا تشـــرّفت 

بطلب الرئيس“.

} باريس - أعلنت منظمة اليونسكو عن إنشاء 
”مرصد للصحافييـــن المغتالين“، وذلك بهدف 
رصد الإجـــراءات المتخذة لمعاقبـــة الجرائم 
المرتكبة بحق الصحافيين، وبغرض التصدي 

لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وأوضحـــت المنظمـــة فـــي بيـــان أن هذا 
حول  المرصد هو ”قاعـــدة بيانات إلكترونية“ 
”مدى تقـــدم التحقيقـــات القضائيـــة الجارية 
بشـــأن كل جريمة قتل لصحافـــي أو مهني في 
وســـائل الإعلام التي أحصتها اليونسكو منذ 
1993 على أســـاس البيانات المقدمة من الدول 

التي ارتكبت فيها جرائم القتل“.
وأحصـــى هذا المرصد نحـــو 1293 جريمة 
قتل منـــذ 1993 ”بينها أكثر مـــن 80 منذ بداية 
هـــذا العام“. وإذا كان المراســـلون الخاصون 
إلى مناطق حـــرب يتعرضون أحيانـــا للقتل، 
فـــإن الصحافيين المحليين الذين يحققون في 

قضايا فساد وجرائم وأمور سياسية يشكلون 
أكبر عدد مـــن الضحايا بين الصحافيين. وقد 
مثلوا 90 بالمئة مـــن الصحافيين الذين قتلوا 

في 2017، بحسب اليونسكو.
وذكـــر تقرير للمديـــرة العامة لليونســـكو 
أودري أزولاي حول سلامة الصحافيين 2018، 
أن ”صحافيـــا واحـــدا أو عامـــلا في وســـيلة 

إعلامية يقتل كل أربعة أيام“. 
وأضاف التقرير أن ”هذه الوفيات تجسيد 
مأســـاوي للمخاطـــر التي تواجـــه الكثير من 

الصحافيين لدى ممارسة مهامهم“.
”للصحافيين  البيانـــات،  قاعـــدة  وتتيـــح 
والباحثين والجمهور الحصول على معلومات 
حول الصحافيين الذين قتلوا والقيام ببحوث 
حســـب الجنســـية وبلـــد الجريمـــة والاســـم 
والجنـــس ونـــوع وســـيلة الإعـــلام والوضع 

المهني“. 

تقرير {فريدوم هاوس} يتجاهل التزام المغرب 
بمعايير حرية التعبير

مذيع فوكس نيوز يحرج قناته

مرصد دولي للصحافيين المغتالين

حرية تامة في إصدار الصحف الرقمية في المغرب



} طهــران - عـــادت ظاهـــرة الاحتجاج ضد 
الحجـــاب الإجباري في إيران لـــدى قيام فتاة 
في العاصمة طهـــران، الاثنين، بخلع الحجاب 
فـــي نفس المـــكان الذي قامت فيـــه عدة فتيات 
بالحركـــة ذاتها وتم اعتقالهن خلال الأشـــهر 

الماضية.
وتـــداول ناشـــطون مقطعـــا عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي يظهر فتاة في وســـط 
فـــي طهران، وهي  ســـاحة ”انقلاب (الثورة)“ 
تلـــوح بحجابها في الهواء، لكنهـــم أكدوا أن 

قوات الأمن اعتقلتها عقب ذلك.
وكانـــت الســـلطات الإيرانية قـــد اعتقلت 
حوالي 30 امرأة منـــذ انطلاق حملة مناهضة 

الحجاب الإجباري في 27 ديسمبر الماضي.
وقـــد توصلـــت دراســـة جديـــدة أجرتهـــا 
الشـــرطة الإيرانيـــة إلى اســـتنتاج مفـــاده أن 
الإنترنت هو المسؤول الأول عن مقاومة المرأة 

المتزايدة لقانون الحجاب الإلزامي.
وقد تم نشـــر الدراســـة المعنونة بـ“شـــرح 
التحديـــات الخارجيـــة التي تواجه الشـــرطة 
في العدد  في السيطرة على الحجاب السيء“ 
الأخير من مجلة الأمن العلمي ربع الســـنوية 

للشرطة الوطنية. 
وتدعـــي الدراســـة أن ”وســـائل الإعـــلام 
والفضـــاء الافتراضـــي“ مـــن أهـــم التحديات 
والعقبات أمام إنفاذ القانون في كفاح الشرطة 

ضد ”اللا حجاب“ أو ”الحجاب السيء“.
طلبت الدراسة من 32 ضابط شرطة ورجال 
دين شرح أهم التحديات التي تواجه الشرطة 

عند التعامل مع الحجاب. 
ومن بين المشاركين، أشـــارت الأغلبية إلى 

والفضائيـــات  الإعـــلام  وســـائل 
باعتبارهـــا  والإنترنـــت 

التحدي الأكبر. وجاء 
”غيـــاب القوانين 

واللوائـــح 

الشـــاملة المتعلقـــة بالحجـــاب“ فـــي المرتبـــة 
الثانية، وثالث أكبر تحدّ، بحســـب المشاركين، 
كان ”عبـــادة الموضـــة وتوافـــر محـــلات بيع 

الفساتين غير اللائقة“.
ويظهـــر التقرير أن هنـــاك بعض الاعتقاد 
بأن بث ”مسلســـلات وأفلام محلية وأجنبية“ 
علـــى التلفزيون الإيراني الـــذي تديره الدولة 

ساهم في ”التطبيع مع الحجاب السيء“.
كما أنحت الدراســـة باللائمة على وسائل 
الشـــرطة  إجـــراءات  التـــي ”تضخم  الإعـــلام 
سلبيا“. كما سلطت الضوء على ”نقص القوى 

العاملة الماهرة والعناية ونقص المرافق“.
وفي عـــام 2016، اعترف الجنرال حســـين 
أشتاري، قائد الشـــرطة الإيرانية، بفخر، بأنه 
في كل يوم يتم إلقاء القبض على حوالي 2000 
امرأة في طهران ومدن أخرى بسبب ارتدائهن 

ملابس غير ملائمة.
ومنـــذ قيام الثورة الإســـلامية عـــام 1979، 
بذلـــت الحكومـــة الإيرانية كل ما في وســـعها 
لإجبار النســـاء وترهيبهن للالتـــزام بقوانين 
الحجـــاب الإلزامـــي الـــذي تعتبـــره ”لباســـا 

إسلاميا“. 
وعلى مر السنين، جربت مجموعة متنوعة 

من التكتيكات لفرض هذه الممارسة. 
ومع ذلـــك، فإن التجســـيد الأكثر وضوحا 
للشـــرطة الأخلاقيـــة وسياســـة الترهيب كان 
”الدوريات الإرشـــادية“، المعروفة أيضا باسم 

”دوريات الأخلاق“.
تأسســـت دوريات الأخلاق فـــي عام 2005 
كفرع للشرطة الوطنية، وعناصرها تُستمد في 
الغالب نفوذها من القوة البشرية التي توفرها 
منظمة ”الباســـيج“ شبه العسكرية، وعادة ما 
تتألـــف الدوريـــة العامة من شـــاحنة صغيرة 
بطاقـــم من ذكور ونســـاء يرتدين الشـــادور. 
وتتواجـــد هـــذه الدوريـــات فـــي التقاطعات 
المزدحمة، وخارج مراكز التســـوق والأماكن 
العامـــة الأخـــرى. كما تنتشـــر الدوريات في 
الأحياء الميسورة حيث يُعتقد أن النساء يملن 

أكثر إلى خرق قواعد اللباس.
غيـــر أن الدوريات أثبتت أنهـــا غير فعالة 
في تخويف النســـاء، رغم معاقبـــة المخالفات 

بالجلد. 
وفـــي عـــام 2015، خلـــص مركـــز أبحاث 
البرلمان الإيراني إلى أن الدوريات قد فشلت. 
ووجدت دراســـة نُشرت عام 2014 من قبل 
مركـــز الدراســـات الاســـتراتيجية الإيراني 
أن ما يقـــرب من نصـــف الإيرانيين يريدون 
أن يكـــون ارتـــداء الحجاب طوعيـــا وليس 
إجباريا مثلما هو معمول به. وفي مواجهة 
العنف المتصاعد ضد ”الحجاب الســـيء“، 

ومنذ عام 2014 بدأ مـــا يطلق عليه الإيرانيون 
”الثـــورة الصامتـــة“ ضد الحجـــاب الإلزامي. 
وأنشأت ماسية آلينجاد، الصحافية الإيرانية 
التـــي تقيم في لنـــدن، صفحة على فيســـبوك 
اسمها ”حريتي المسروقة“، تدعو فيها النساء 

الإيرانيات إلى نشر صورهن دون حجاب.
وبدأت النســـاء في التفاعـــل مع الصفحة 
ونشـــر صورهن دون حجـــاب، وإبداء رغبتهن 
فـــي نيل الحريـــة والتخلـــص منـــه. وخطوة 
بخطـــوة انتشـــرت الصفحة وتفاعلـــت معها 
الكثير من النســـاء حتى صارت مصدر غضب 
للســـلطات، وبدأ النظام يشوه سمعة صاحبة 
الصفحة بشـــتى الطرق، حتى وصفتها إحدى 
الصحف المحســـوبة على التيار المحافظ بأنها 

”عاهرة“.
ماســـية تقول إنهـــا تحتـــرم الحجاب ولا 
تحـــرض ضـــده، لكنها ترى أن ارتـــداءه يجب 
أن يكـــون بالاختيـــار وليس بالإجبـــار. وترى 
أن الصفحة ليس لها أي غرض سياســـي، بل 
هدفها الوحيد مساعدة النساء الإيرانيات في 

نيل حريتهن.
لـــم تقف ”الثورة الصامتة“ عند هذا الحد، 
فصورت بعض النســـاء أنفســـهن وهن يقدن 
الســـيارات دون حجاب ونشـــرن الصور على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، فاشـــتد غضب 
رجال الدين والشرطة، وأعلنوا أنهم سيعرفون 
من تفعل ذلـــك ويطلبون من مديرها في العمل 
طردها، بل وســـتتعرض للاعتقال إذا ضُبطت 

خلال القيادة دون حجاب.
لم توقـــف التهديدات تصعيـــد الاحتجاج 
ضـــد الحجاب، فبدأت النســـاء حملـــة جديدة 
اسمها ”الأربعاء الأبيض“، والفكرة أن ترتدي 
النساء ملابس بيضاء عكس الشادور الأسود، 
ويخلعن الحجاب ويســـرن في الشـــارع أو أي 
مـــكان عـــام لوقت قليـــل، وتصـــور كل واحدة 
نفســـها وتنشـــر مقطع الفيديـــو على صفحة 
”حريتي المســـروقة“، وتلقى الحملة انتشـــارا 

واسعا بين الإيرانيات حتى الآن.
يذكـــر أنه فـــي عـــام 2016، أنشـــأ مطورو 
البرامج المجهولون تطبيق أندرويد لمســـاعدة 
الأشـــخاص علـــى تجنـــب دوريـــات الأخلاق، 
لكـــن مقاومـــة الحجـــاب الإلزامـــي وقواعـــد 
تجلت أيضـــا في تحد  اللبـــاس ”الإســـلامي“ 

أكثر علنية. 
ففـــي وقت مبكـــر من هـــذا العـــام، وقفت 
مجموعـــة مـــن النســـاء اللواتي عرفن باســـم 
”نســـاء الثـــورة“ علـــى منصـــات فـــي طهران 
وأصفهان ومشـــهد، وربطن أوشـــحتهن حول 

عصي ولوحن بها أمام دوريات ألأخلاق. 
لكـــن علـــى الرغم مـــن كل ذلك، لم يســـبق 
لحـــكام الجمهوريـــة الإســـلامية أن شـــككوا 
في شـــرعية مضايقة النســـاء لإجبارهن على 

الخضوع.
وعبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي 
في اليـــوم العالمـــي للمرأة عـــن رفضه لحركة 
”الثورة النسائية“ الاحتجاجية، واصفا إياها 
بأنهـــا ”تافهة وصغيـــرة“، مضيفا أن الإنجاز 
الوحيد الذي يمكن أن يدعيه ”أعداء“ إيران هو 
أن ”بعـــض الفتيات“ قـــد خُدعن، وأبدى أيضا 
دعما قويا لإجراءات الشـــرطة في التعامل مع 

الأمر.

والفضائيـــات الإعـــلام وســـائل 
باعتبارهـــا  والإنترنـــت 

التحدي الأكبر. وجاء 
”غيـــاب القوانين 

واللوائـــح 

منظ
تتأ
بط
وت
الم
ال
الأ
أكث

في
بالج

ال

م
أ
أ
إ

} دبــي - قـــررت المطربة الإماراتيـــة، اليمنية 
الأصل، بلقيس فتحي، الأحد، اتخاذ إجراءات 
قانونية ضد بعـــض المغردين الذين وصفوها 
بـ“حوثيـــة“ على موقع التواصـــل الاجتماعي 

تويتر.
وأعلنت بلقيس فتحـــي أنها رفعت قضية 
فـــي إحدى المحاكـــم ضد شـــخصين وصفاها 

بـ“الحوثية“.
وكشـــفت بلقيـــس عـــن تفاصيـــل القضية 

وصورة من المحضر، وقالت:

وأكدت بلقيس في تغريدة أخرى:

وتباينت تعليقات المغردين 
علـــى تويتـــر حول قـــرار بلقيس 
وصفوها  مـــن  مقاضاة  فتحـــي 

مؤيد  بـــين  ما  بـ“الحوثيـــة“، 
ورافـــض ومشـــجع للفكرة، 

وقال أحدهم لها: 

ولكن ردت المطربة اليمينة على المغرد:

ونصح أحد المغردين بلقيس فتحي:

وردت بلقيس عليه:

يذكر أن حســـاب 
بلقيـــس فتحـــي 
علـــى تويتـــر 
يتابعـــه أكثر من 
3 ملايين شخص، 
وتعـــد الفنانة 
جيدة  ناشـــطة 
على الشـــبكات 
الاجتماعية. كما 
تتمتـــع  أنهـــا 
بشعبية كبيرة 
الخليج  في 

العربي.
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تغريدة أخرى:

لمغردين
رار بلقيس 
وصفوها 

مؤيد  ين 
فكرة، 

وردت بلقي
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@alarabonline
أطلقت شركة فيسبوك عددا من منافذ البيع لأكثر من ١٠٠ علامة تجارية رقمية وشركات صغيرة، وتم افتتاح منافذ البيع 

في تسعة مواقع مختلفة داخل سلسلة متاجر {ميسيز}، إحدى أكبر وأشهر العلامات التجارية في الولايات المتحدة. وقالت 

فيسبوك  إن متاجر {ميسيز} ستساعد العلامات التجارية الناشئة في الوصول إلى عملاء جدد.

الحجاب هو إحدى المعارك المهمة في محاولة الإيرانيين وفي مقدمتهم النساء نيل حريتهم 
المســــــروقة من الدولة، ويبدو أن ”الثورة الصامتة“ التي بدأتها النساء منذ أعوام أصبحت 

معلنة على الشبكات الاجتماعية.

@BalqeesFathi
ــــــد من الثقافــــــة والقراءة  أدعــــــوك إلى المزي
ــــــدو أنك أنت من شــــــعرت  فــــــي التاريخ، يب
ــــــت.. أنا ما  بالنقــــــص فاســــــتفزك مــــــا كتب

عندي نقص.

7sainaljassmi 

أفضل يوم تحياه 
هو اليوم الذي تساعد فيه شخصا 

دون مقابل.

janad2009

نموت ونحن ندعو الله 
أن يهدي من يقتلنا!

amrmsalama 

أتمنى أنك في نهاية رحلتك لاكتشاف 
نفسك تكتشف ما يروق لك.

أبرز تغريدات العرب

imankais1 

ولدت عام ١٩٨٢ في الصومال.. وصلت 
كلاجئة إلى الولايات المتحدة.. اليوم 

هي عضو منتخب في الكونغرس.. في 
الخليج شباب بعمرها.. ولدوا وآباؤهم 

على هذه الأرض.. ولا زالوا بدون.

AlyaaGad

يحكى أن صبيا ضربه أبوه وحرمه 
من العشاء عقابا له، جلس بقية أفراد 
الأسرة يأكلون. كان العشاء مسموما، 
فماتوا. سار الصبي الذي نجا لسوء 

أدبه وراء نعوش دون أن تدمع له عين.

AlBugamiMM 

تبين من دراسة أن الضرب يزيد من: 
العدوانية والاضطرابات الذهنية 

كما أنه يقلل من القدرات الإدراكية 
واحترام الذات هذا ما يقوله العلم

 لا أعتقد أن أحدنا يريدها لابنه!

Sh3aib 

حين أسافر إلى أميركا وأركب تاكسي 
فأنا أتحكم بوجهة السائق الأميركي 

لأني أدفع، لكن هذا الأميركي يستطيع 
التصويت لاختيار رئيس دولة يتحكم 
في مصير حياتي في الشرق الأوسط! 

shahokurdy

زوجها كان صحافياً في محافظة 
السليمانية ونشر ملفات فساد فاغتيل، 

قررت ترشيح نفسها للانتخابات 
البرلمانية وفازت. السيدة شيرين أمين 
رمز الحرية ومحاربة الفساد. #العراق.

shadounSelmi

أقوى كذبة في تونس: 
وجهك خير من الفلوس.

تتابعوا

IlhanMN
إلهان عمر

عضو الكونغرس الأميركي.

19

الإيرانيات يتحدين شرطة الأخلاق 

في عصر الإنترنت

[ الشرطة الإيرانية تبحث عن سبب انتشار {الحجاب السيء}

هاشتاغ اليوم

بلقيس فتحي تقاضي مغردين

@BalqeesFathi

والله ما بتنازل.. 
التنازل نتيجته تهاون 

وتطاول واستمرارية 
والتعدي على 

الآخرين مو بس 
أنا.. تنازل يوووووك.

@Altameemi_t
وين المشكلة إذا حد 
وما  حوثية؟  ــــــك  قال
حتى  الحوثيون  بهم 
شعرتي بالنقص؟

@BalqeesFathi
ــــــة طــــــال  ــــــا مــــــو فاضي أن
عمرك.. عندي فريق يشيك 
بالسوشــــــيال ميديا وعندي 
كل  في  ــــــي  يمثلن محامــــــي 
صورة  يأخذ  بلد..الفريق 
ــــــق والمحامي  مــــــن التعلي
برفع  مباشــــــرة  يقــــــوم 
ــــــا فقــــــط  ــــــة.. أن القضي

توصلني المستجدات.

@Master__3li
ــــــرة بالخليج ولك  ــــــة كبي ــــــس أنت فنان بلقي
شــــــعبية كبيرة. ابتعدي عن هــــــذه الأمور 
ــــــن تتخلصي من هذه الأمور، أي أنك  لأنك ل
يوميا ســــــترفعين قضايا على أقل غلطة من 
أحد مجهول! لو كل كلب نبح رشقته حجرا 
ــــــار.. ترفعي  ــــــح مثقال الحجر بدين لأصب
عــــــن التافهين والفارغــــــين، أنت فنانة 
مجتهدة ومثقفة وغنية عن التعريف.

@BalqeesFathi
ــــــم ونبتدي  ــــــه الرحمــــــن الرحي ”بســــــم الل
ــــــل ذوي الفكر المتطرف،  حملة إعادة تأهي
العنصري، المحرض على الفتنة والكراهية.. 
لي ســــــنين ســــــاكتة وأتفرج وأقول العفو عند 

ــــــس القوانين وضعتهــــــا الدول  المقدرة ب
ــــــرام.. هذا  لأخذ الحقوق ونشــــــر الاحت
واحد قالي ’حوثية‘ ورد عليه واحد قال 
ــــــة‘ واليوم رفعنا  وهــــــو الصادق ’حوثي

القضية“.

دوريات الأخلاق تستمد نفوذها من 

القوة البشـــرية التي توفرها منظمة 

{الباسيج} شبه العسكرية

T
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المزارعون في الأردن ينطلقون في قطف ثمار شـــجرة الزيتون وسط مخاوف من منافسة المنتج 

السوري، فيما دعا آخرون إلى تأجيل الموسم إلى شهر ديسمبر المقبل.

أطنان الســـمك النافق في العراق بشكل مفاجئ تثير مخاوف المزارعين وأصحاب المطاعم وكل 

العراقيين الذين اعتادوا على تناول وجبة المسكوف في نهاية الأسبوع. تحقيق

الزيتـــون  مزارعـــو  بـــدأ  } أربــد (الأردن) - 
فـــي الأردن بقطف ثمار أشـــجارهم، متوقعين 
موســـما مزدهرا، وســـط مخاوف من منافسة 
المنتج الســـوري بعد فتح المعبر الحدودي بين 

البلدين منتصف الشهر الماضي.
وتربـــط هـــذه الثمرة ســـكان بلاد الشـــام 
(الأردن، فلســـطين، ســـوريا ولبنـــان) بعلاقة 
وجدانيـــة، فهي تنبـــت بكثرة في تلـــك الدول 
وتمتاز بجودة استثنائية وتُدر على مزارعيها 
دخـــلا ماديـــا مقبـــولا. ويعتبـــر الأردن أحـــد 
المواطن الطبيعيـــة لزراعة الزيتون في منطقة 
الشرق الأوسط، ويدل على ذلك وجود أشجار 

رة في مناطق مختلفة منه والتي  الزيتون المُعمِّ
تشـــكل حوالي 15 إلى 20 بالمئة من المســـاحة 

المزروعة بالزيتون.
ووفقـــا لمزارعين في ســـهول أربد شـــمالي 
الأردن، فإن محصول الزيتون للموسم الحالي 

يُبشر بالخير، وسيكون أفضل من سابقه.
وبعض المزارعـــين توقعوا، في لقاءات، أن 
يصل سعر ”تنكة“ زيت الزيتون (16 كلغم) إلى 
100 دينـــار أردنـــي (141 دولارا). علي المحمود 
(67 عامـــا)، أحـــد المزارعين، قـــال ”إن الأمطار 
هطلـــت بكميات كبيرة، وهذا ســـينعكس على 
جميع المحاصيل الزراعية، بما فيها الزيتون“.

وأضـــاف ”رغـــم تراجـــع اهتمـــام بعـــض 
المزارعين بأشـــجارهم، لم تتأثـــر كمية الثمار، 
فمعظم الأشـــجار مزروعة فـــي أراض صخرية 

تحُافظ على رطوبة الأرض وتوفر لها الماء“.
وبلغ عدد أشجار الزيتون في الأردن حسب 
التعـــداد الزراعـــي الأخير الـــذي أجرته دائرة 
الإحصاءات العامة، 10.5 مليون شـــجرة، وهي 
تعادل حوالي 72 بالمئة من المســـاحة المزروعة 
بالأشجار المثمرة و20 بالمئة من مجمل المساحة 

المزروعة.
ويوجـــد فـــي المملكـــة أكثر مـــن 20 صنف 
زيتـــون، أهمهـــا النبالي البلـــدي والرصيعي 
والنبالي المحســـن والصوراني والقنابيســـي 
والشـــامي  فلســـطين  مـــن  جبـــع  ونصـــوح 
والاســـكولانو  الإســـباني  والجروســـيدي 

وليتيشينو والفرونتيو وكواتينا وغيرها.
ودعا مـــازن الكامل (45 عامـــا) إلى تأجيل 
قطف ثمار الزيتون إلى شـــهر ديسمبر المقبل 

للحصول على نسبة زيت أكبر.
وقال محمـــود البشـــارات، صاحب إحدى 
المعاصر، إن ”حمل ثمار الزيتون أضعف قليلا 
مـــن العام الماضي، لكن كمية ســـيل الزيت من 

الثمار لهذا العام تعتبر ممتازة“.
وقلل البشـــارات مـــن أهمية دخـــول زيت 
الزيتون السوري إلى الأسواق الأردنية، قائلا 

إن ”الزيت الأردني يتمتع بجودة عالية“.
ويجلب أردنيـــون كميات من زيت الزيتون 
الســـوري إلـــى المملكـــة، بدعوى الاســـتهلاك 

الشخصي.
الاستبشـــار بموسم أفضل من سابقه، أفاد 
به أيضا المهندس نضال الســـماعين المتحدث 
باســـم النقابـــة العامـــة لأصحـــاب المعاصـــر 

ومنتجي الزيتون الأردنية.

وقال الســـماعين إن ”كميات ثمار الزيتون 
لهذا العام متوقع أن تبلغ 180 ألف طن“.

وأضاف أن ”نسب الزيت ستكون أعلى من 
العام الماضـــي، لأن حمل الزيتـــون أقل، وهذا 

يؤدي إلى ارتفاع نسب سيل الزيت“.
الزيتـــون  ”معاصـــر  أن  وأردف 
مفتوحة منذ الـ15 من الشـــهر الماضي، 

ومســـألة تأخير القطاف تزيد نسبة 
الزيت، ولكن جودته تقل“.

حاليـــا  ”الســـعر  وتابـــع 
يتـــراوح بـــين 90 و115 دينارا 
وعندمـــا  دولارا)،   161-126)
يتقدم الموســـم أكثر، ستتغير 
الأســـعار، مـــع بقـــاء فـــروق 

الزيت“.  نوعيـــة  علـــى  تعتمد 
وأوضـــح أنـــه ”مـــن المتوقع أن 

يستقر الســـعر بين 80 و95 دينارا 
أردنيا (111-133 دولارا)، وذلك يعتمد 

أيضا على الجودة“.
ورجـــح أن ”الأســـعار الســـابقة، والتـــي 
سيســـتقر عندها ســـعر زيـــت الزيتـــون لهذا 
العام، ســـتكون مماثلة للعـــام الماضي“. وقال 
الســـماعين إن المملكة تصدر زيت الزيتون إلى 
أسواقها التقليدية، المتمثلة بالسعودية وبقية 

دول الخليج العربي. 
ويخشـــى مزارعون أردنيـــون من أن يؤثر 
دخول زيت الزيتون السوري إلى الأردن سلبا 

على المنتج المحلي.
وقال الســـماعين ”سياســـة الحكومة منذ 
ســـنوات هي عـــدم الســـماح باســـتيراد زيت 
الزيتـــون مـــن أي جهة كانـــت، لحماية المنتج 
المحلـــي والمـــزارع الأردنـــي“. وأضـــاف ”مـــا 
يدخـــل من ســـوريا بعـــد فتح الحـــدود، يأتي 

عـــن طريـــق البحارة (مـــن يعملـــون على نقل 
البضائع بشـــكل فردي)“. وحـــذر بقوله ”هنا 
تكمن الخطورة، فالزيـــت المُهرب إلى الأردن لا 
يخضع للفحوصات المطلوبة لتأكيد أنه صالح 

للاستهلاك البشري“.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، 
لورنـــس المجالي، إن ”المحصول المتوقع 
هـــو 150 ألف طن من ثمـــار الزيتون، 
و25 ألـــف طـــن صالحـــة للكبس 
(مخلـــل زيتـــون)، و24 ألف طن 

للزيت“. 
أن  المجالـــي  وأضـــاف 
”الاحتياج المحلـــي من الزيت 
يتـــراوح بين 20 و21 ألف طن، 
فيما من المتوقع أن تعد الكمية 
أن  وأوضح  للتصدير“.  المتبقية 
بالأســـعار  يتلاعبون  ”الوســـطاء 
لتكون بـــين 105 دنانيـــر (147 دولارا) 

و110 دنانير (154 دولارا) للتنكة“.
وعـــن مخـــاوف المزارعـــين بشـــأن المنتج 
الســـوري، قال المجالي إنه ”لا يمكن أن يُعرض 

منتج للبيع إلا بعد فحصه“. 
وأوضـــح أن ”مـــا يدخل من زيت ســـوري 
ليس لغايات تجارية، وطالما أنها ليست كمية 
تجاريـــة، فهي لا تؤثر ســـلبا علـــى الاقتصاد 

المحلي“.
متفقا مـــع المجالي، قال علي الزعبي، وهو 
تاجـــر، إن ”كميات زيت الزيتـــون التي تدخل 

المملكة من سوريا ليست كميات تجارية“.
غير أنه استدرك محذرا ”لكن هذه الكميات 
تلقـــى إقبالا مـــن المواطنين نتيجـــة الفرق في 
الأســـعار، إذ يتراوح ســـعر التنكـــة من الزيت 

السوري بين 55 و60 دينارا (77–84 دولارا)“.

المزارعون في الأردن يستبشرون بموسم الزيتون

أنفســـهم  البغداديـــون  يكافـــئ   - بغــداد   {
وعائلاتهـــم وأصدقاءهم في نهاية الأســـبوع 
بوجبة المســـكوف وهو طبق الســـمك النهري 
المشوي في المطاعم المصطفة على طول شارع 
أبي نواس على شاطئ دجلة في وسط بغداد، 
لكـــن أصحـــاب المحـــلات المختصة فـــي هذه 
الوجبة الشـــعبية لا ينتظـــرون زبائنهم نهاية 
هذا الأسبوع كما اعتادوا، بسبب نفوق  أطنان 

من السمك الذي يعيش في المياه العذبة.
أصبحت العشـــرات من المطاعـــم العراقية 
المتخصصـــة بإعداد أكلة المســـكوف العراقية 
الأشـــهر مهددة بالإغلاق، حيـــث قال أصحاب 
المطاعـــم إن مبيعاتهـــم من وجبـــة العراقيين 
تراجعت خلال الأيام الماضية بسبب قلة السمك 
وازدياد مخاوف الناس من خطر النافق منها 
وتحولها إلى ســـموم، بعد تفسخها وتحللها، 
خاصـــة وأنها بكميات كبيـــرة، مع بطء عملية 

رفعها.
وغطـــت آلاف الأطنان من الســـمك الفضي 
اللون ســـطح نهر الفـــرات في الأيـــام القليلة 
الماضية، مما كبد مزارعي الأســـماك خســـائر 

فادحة.
وكانت مزارع الســـمك الأكثـــر تضررا في 
محافظـــة بابل إلى الجنوب مـــن بغداد، حيث 
ألقـــى المزارعون أســـماك الـــكارب النافقة في 

نهري دجلة والفرات في مطلع الأسبوع.
ولا يزال ســـبب نفوق الســـمك بلا تفسير، 
إذ يقول الصيادون إن السبب هو تلوث المياه 

بينما يقول مسؤولو الزراعة إن ذلك يرجع 
لمرض تعفـــن الخياشـــيم، وهو مرض 
بكتيري ينجم عن انخفاض مســـتوى 

الأوكسجين في الماء.
الحســـيني،  حســـين  ويقـــول 

صاحب مزرعة لتربية الأســـماك في 
ناحية ســـدة الهندية فـــي محافظة 

بابـــل وهـــو يجمع أســـماكا
نافقة من أحـــد أحواضه، 
إن ”بعضهـــم يقـــول إنه 

فيروس فيمـــا يتحدث 
مادة  عن  آخرون 

كيميائيـــة“. ويقول أبومهـــدي صاحب مطعم 
للســـمك في شـــارع أبي نواس إن ”العراقيين 
أســـماك  مـــن  المســـكوف  وجبـــة  يفضلـــون 
الأحواض؛ يختارونها بأنفســـهم وهي تسبح 
في الحوض ولا يفضلون أسماك النهر كونها 

تباع ميتة فضلا علن أسعارها المرتفعة“.
وهنالـــك ثلاثـــة أنـــواع فقط من الســـمك 
المسكوف، وهي الشبوط ويعتبر أغلى الأنواع 
والكطـــان والبنـــي، وتؤخذ الأســـماك الكبيرة 

حصرا للشواء لسماكة أصدافها.
ويضيف ”نجلب الســـمكة الحية، نشـــقها 
من جهـــة الظهر علـــى طولها لغاية رأســـها، 
نفتحها ثم نخرج أحشـــاءها، وينظف داخلها 
بالماء والملح، وأحيانـــا يضاف إلى الماء الخل 
والبصـــل، ونترك صدفها، ونشـــق في جلدها 
فتحتـــين أو ثـــلاث لمـــكان تعليق الأوتـــاد، ثم 
نطهوها على الخشـــب على نـــار هادئة، حيث 
تحتـــاج الســـمكة الواحدة حوالي ســـاعة كي 

تنضج“. 
ويعتقد البعض أن طريقة شـــواء الســـمك 
المســـكوف توارثها العراقيون من السومريين، 
فيما يقول آخرون إن المســـكوف طبق وصلهم 
من موائد الخلافة العباســـية في بغداد، وهو 
ما تم ربطه تاريخيا بشـــارع أبي نواس الذي 
يقع مقابل القصور العباسية القديمة ببغداد.

ويقدم الســـمك المشـــوي بحسب أبومهدي 
مع أنواع السلطات المختلفة والآجار، والمنجة 
وهي صلصـــة هندية حارة أو العمبة باللهجة 
العراقية والطرشـــي المخلل والبصـل الأخضر 
الطـــازج، أو مـــع مجموعة مـــن الخضـروات 
المتنوعة، إلى جانب خبز التنور الحار الذي 
يعد أساســـيا في هذه الوجبـــة التي تؤكل 
باليد دون شوكة وسكين، ثم يتبعهـا كأس 
في  شاي صغيرة تعرف باسم ”الاستكانة“ 
اللهجـــة العراقية حيث يمزج الشـــاي 
مـــع حـــب الهيـــل للمزيـــد من 
الانتعـــــاش وتطييـــب الفم 

بعد تناول السمك.
ل  ء يتسا و
أبومهدي متحسرا، 
اليوم،  سنبيع  ماذا 
ومـــن ســـيمر علينا 
الذيـــن  الزبائـــن  مـــن 
اعتـــادوا القـــدوم إلـــى الشـــارع 
نهاية  ســـهرة  لقضـــاء  الطويـــل 
الأســـبوع؟ ويضيف ”كان ســـعر 
وجبة المســـكوف مناســـبا حتى 
للفقيـــر لوفـــرة أحـــواض تربية 

الســـمك في العراق، لكن بعد هذه الكارثة بات 
العراقيون يخافون من تناول السمك حتى من 

الأحواض الطينية“.
ويقول أحمد عبدالله (موظف) إنه ”يحضر 
إلى المكان كل جمعة طلبا للتغيير بعد أسبوع 
عمل طويـــل“، مضيفـــا ”نســـتعد ليومنا منذ 
الصبـــاح ونتهيأ للخروج بعد منتصف النهار 
إلى أحد المطاعم ثم نقضي بعدها اليوم خارج 

المنزل ونعود بعد منتصف الليل“.
ويضيـــف أحمد أنه لا ينـــوي الذهاب إلى 
أي مطعم بصحبة العائلة هذا الأسبوع، حيث 
يخاف علـــى أطفاله مـــن الأمراض المتفشـــية 
في ســـمك الشـــبوط، هذا إن توفر الســـمك في 

المطاعم.
ورغم أن وزارة الصحة تؤكد أنه ”لم تظهر 
أي حالة مرضية بسبب أكل السمك، ولم يتبين 
وجـــود حالة تســـمم حتـــى الآن، لكـــن الحذر 
واجـــب“. ورغم ثقة أحمد فـــي خدمات المطعم 
الـــذي يرتاده، إلا أنه لا يســـتغرب اســـتخدام 
بعض أصحاب النفوس الضعيفة تلك الأسماك 

النافقة وتقديمها وجبات للزبائن.
ولا يزال سبب نفوق السمك بلا تفسير، إذ 
يقول الصيادون إن الســـبب هـــو تلوث المياه، 
بينما يقول مســـؤولو الزراعـــة إن ذلك يرجع 
لمرض تعفن الخياشـــيم، وهـــو مرض بكتيري 
ينجم عن انخفاض مســـتوى الأوكســـجين في 

الماء.
وقالـــت وزارة الزراعة في بيـــان لها بداية 
الأســـبوع، إن المرض ينتشـــر ســـريعا وســـط 
أســـماك الشـــبوط بســـبب الكثافـــة العاليـــة 
للأســـماك في الأقفاص وإنّ تراجع تدفق المياه 

في نهر الفرات أسهم في ذلك أيضا.
وقال مهدي ســـاري الجبوري، وكيل وزير 
الزراعة، ”قرب المسافات بين الأقفاص العائمة 
بالإضافـــة إلى كثافـــة التربيـــة الموجودة في 
هـــذه الأقفاص، هما أحد الأســـباب، بالإضافة 
إلـــى ركود الميـــاه الموجودة نتيجـــة انخفاض 
مناســـيب المياه الواردة إلينـــا في نهر الفرات 
مـــن تركيـــا، وبالتالي أصبح نهـــر الفرات في 
تلك المناطق على شـــكل بحيرة ومياهه راكدة، 
مما تســـبب في نقص الأوكسجين ونفوق هذه 

الأعداد الكبيرة من الأسماك“.
ورغم تواصل تحقيق المسؤولين والباحثين 
العراقيين في نفوق الأطنان من سمك الشبوط 
الذي يعيش في المياه العذبة جنوبي بغداد، إلا 
أنه من الثابت أن الفقراء سيواجهون أزمة في 
الفترة المقبلة في الحصول على الأكلة الشعبية 
الأولى، بســـبب نقص الوارد إلى الســـوق من 
الســـمك المحبـــب لديهم. وكتبت ناشـــطة على 
تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر ”حتى 
وجبة المكســـوف حرمتونا منها.. كم كنا نفرح 
نحن الفقراء حين نذهب إلى الســـوق ونتمكن 
من اختيار السمك وشرائه بأسعار تناسبنا“.

وقال صاحب مزرعة أســـماك يدعى محمد 

علي حمـــزة الجميلي فـــي المُســـيب على بعد 
حوالـــي 70 كيلومترا إلـــى الجنوب من بغداد، 
”إن الأســـعار قد تتضاعف إلـــى 10 آلاف دينار 
(8.43 دولار) للكيلو بعد هذه الخسائر“ بسبب 
نقص الســـمك القادم مـــن المحافظات الأخرى 

إلى العاصمة. 
ويرى هاشـــم صاحب مطعم في شارع أبي 
نواس، أن ”الأزمة انعكست بشكل واضح على 

أصحـــاب المطاعم، إذ لم يطلـــب إلا القليل من 
الزبائن طبق المســـكوف بحذر وريبة، بســـبب 
المخـــاوف من الوباء، رغـــم تطمينات الجهات 

الصحية بأنه لن ينتقل إلى البشر“.
وتمثل واقعة نفوق الأســـماك مؤشرا على 
زيادة التلوث ومشكلات المياه في العراق الذي 
يكافح من أجل توفيـــر إمدادات المياه النظيفة 

في البلاد.

الســــــمك وجبة العراقيين الشــــــعبية يقدر عليها الفقراء كما الأغنياء، يتناولونها في المنازل 
والمطاعم كلما سنحت الفرصة، فسعرها في المتناول، لكن نفوق الأطنان من الأسماك في 
نهري دجلة والفرات ومزارع تربية الأســــــماك يثير مخاوف العراقيين من غلاء أســــــعارها 

بعد الأزمة، إضافة إلى أضرارها الصحية.

زيت الخير

صورة للذكرى

سمك غير صالح للأكل

سمك على نار هادئة

مسكوف أبونواس أول ضحايا كارثة 

الأسماك في العراق

لمرض تعفـــن الخياشـــيم، وهو مرض 
بكتيري ينجم عن انخفاض مســـتوى

الأوكسجين في الماء.
الحســـيني،  حســـين  ويقـــول 

صاحب مزرعة لتربية الأســـماك في 
ناحية ســـدة الهندية فـــي محافظة 

بابـــل وهـــو يجمع أســـماكا
نافقة من أحـــد أحواضه، 
يقـــول إنه  إن ”بعضهـــم

فيروس فيمـــا يتحدث 
مادة  عن  آخرون 

الطـــازج، أو مـــع مجموع
المتنوعة، إلى جانب خبز
يعد أساســـيا في هذه
باليد دون شوكة وسكين
شاي صغيرة تعرف با
اللهجـــة العراقية
مـــع حـــب
الانتعـــ
بعد

مــ
اعتـــادوا القــ
لقض الطويـــل 
الأســـبوع؟ و
وجبة المســـك
للفقيـــر لوفــ

10.5
ملايين شجرة 

تعادل حوالي 72 بالمئة 

من المساحة المزروعة 

بالأشجار المثمرة في 

الأردن

[ العراقيون الفقراء يحرمون من وجبتهم الشعبية  
[ السمك النافق يثير مخاوف المزارعين والمواطنين



يتأثـــر المصابـــون بالســـرطان  } القاهــرة – 
نفســـيا من المرض ويشـــعر بعضهم بحالة من 
الحزن والإحباط وربما اليأس عندما يتساقط 
الشعر جراء العلاج، وتحدث هذه المرحلة أزمة 
نفســـية حادة لـــدى الفتيات والنســـاء اللاتي 

يعتبرن الشعر رمزا للجمال.
ويهتـــم القائمـــون علـــى العـــلاج وكذلـــك 
المختصـــون النفســـيون وأطياف واســـعة من 
جمعيـــات المجتمـــع المدنـــي بمواســـاة ورفع 
معنويـــات مرضى الســـرطان خصوصا أثناء 
مراحل العـــلاج الصعبة، وهو مـــا يقف وراء 
ظهـــور العديـــد من حمـــلات التبرع بالشـــعر 
لمرضى السرطان، ومؤخرا اهتم مصفف شعر 
مصري بفئة الأطفال من مرضى السرطان وقام 
بحركـــة رمزية قصـــد إعادة الابتســـامة إليهم 

ومواساتهم.
تبتسم لارا مصطفى ابنة الأعوام الخمسة 
المريضـــة بالســـرطان ابتســـامة عريضة وهي 
تخلل بأصابعها خصلات الشعر المنسدلة على 
كتفيها، بعد أن قام مصفف شعر محلي (حلاق) 
بتصميم قبعة مســـتعارة (باروكـــة) ووضعها 
على رأســـها في صالونه بالقاهرة. وكان والدا 
لارا طلبـــا المســـاعدة من ســـامح ســـلام، وهو 

مصفف شـــعر يقدم للأطفال مرضى السرطان 
قبعـــات الشـــعر المســـتعار بالمجان لتحســـين 

حالتهم النفسية ورفع روحهم المعنوية.

وبعد شهور من جلسات العلاج الكيمياوي 
المؤلمة وفقدان الشـــعر، أصبح بإمكان لارا الآن 
أن تصفف الشعر الطويل المتدلي فوق جبينها 

وخلف ظهرها كيفما تشاء.
ويوفـــر ســـلام الخدمة مجانا وبمســـاعدة 
من والـــده، حيث يقوم بذلك مســـتخدما أليافا 

صحية لا تؤذي المريض.
وقرر مصطفى سلام أن يطلق المبادرة بعد 
أن شـــاهد بالصدفة لقطـــات فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي لطفل مصاب بالســـرطان 
تغمـــره الســـعادة بعـــد أن حصل على شـــعر 
مستعار جديد. وقال سلام ”في الحقيقة الكثير 

من مرضى الســـرطان يتأثرون نفسيا بالمرض 
وبتداعياتـــه خصوصا منها تســـاقط الشـــعر، 
وهو ما جعلنـــي أدرك أهمية تزويد مصاب أو 
مصابـــة بالمرض من الأطفال بشـــعر مســـتعار 
يجعلـــه يرى الجمـــال في نفســـه ومظهره من 
جديـــد فترتفع معنوياته، ويفرح الأطفال كثيرا 
بهذه الحركة ما يساعدهم على تجاوز محنتهم 
النفســـية وبالتالي على الشفاء وهو ما أتمناه 

إليهم جميعا“.
ويضيف مصفف الشـــعر ”أنا ســـعيد جدا 
بمســـاعدة الأطفال المرضى أشـــعر بالســـعادة 
لأننـــي تمكنت مـــن إيجاد طريقـــة ترجع إليهم 
الابتسامة وتسعدهم، وأشكر الله الذي رزقني 
لكي أتمكن من اقتناء وشـــراء لوازم الباروكات 
مـــن مالي الخاص، ويســـاعدني والـــدي الذي 
يقوم بصنع الباروكات بنفســـه ويبيعها، وهو 
ما سهل عليّ الوصول للمزودين ومعرفة طريقة 
الصنـــع وأيضا اتصلـــت بالأطبـــاء والخبراء 
الصحيين لأعرف المواصفات الصحية الخاصة 
بهـــذا النـــوع مـــن الشـــعر المســـتعار لمرضى 

السرطان من الأطفال“.
وتأثـــرت لارا كثيـــرا عندما فقدت شـــعرها 
بســـبب العـــلاج الكيميـــاوي بحســـب والدها 
مصطفى محمـــد الذي أوضح أن ”هذه المبادرة 
من المفـــروض أن تعمم يعنـــي أن يلجأ لها كل 
النـــاس وينخرطـــوا فيها أو يســـتفيدوا منها 
لأنها حركـــة مفيدة جدا من الناحية النفســـية 
لمريـــض الســـرطان، وهناك الكثير مـــن أولياء 
الأمور الذين يجهلون أهمية المســـائل النفسية 
بالنسبة لأبنائهم المرضى بالرغم من أنها تكون 

أحيانا أهم من العلاج ذاته“.
ويمثل العلاج النفســـي حوالي نســـبة 50 
بالمئة من العلاج وإمكانية الشفاء، وخصوصا 
للطفل حيث تتضاعف أهمية حالته النفســـية 
لكـــي يتقبـــل العـــلاج ويتفاعل معـــه إيجابيا، 
ويشـــير والد لارا إلى أنـــه لا يمكن تخيل حالة 
التأزم النفسي والحزن التي أصابت ابنته عند 

تساقط شعرها جراء العلاج الكيمياوي.
وبالرغـــم مـــن أن مصفف الشـــعر لم يتلق 
أي مساعدة من مؤسســـات السرطان الكبرى، 
إلا أنه تمكن حتـــى الآن العديد من الأطفال من 
الحصول على شعر مستعار بديل، وهو يطمح 
لزيادة عدد المستفيدين من الشعر المستعار من 

الأطفال الذين يساعدهم.

أعلن خبراء مركز العلوم العصبية والمعرفية في جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن أفضل عمر لإتقان لغة أجنبية 

بنفس مستوى الناطقين بها هو قبل بلوغ العاشرة من العمر، لأنه في مرحلتي الطفولة والمراهقة يتم استيعاب قواعد 

اللغة بصورة أفضل. أسرة

شربات عبدالحي

} تضـــع الكثير من البرامـــج أو الأفلام هذه 
الأيـــام عبارة ”للكبار فقط“ ليمتنع من هم أقل 
من ثمانية عشر عاما عن المشاهدة، ولكن هذه 
العبـــارة أصبحت تجذب الجمهـــور كله ومن 
كل الأعمار، وأصبحت تستخدم لهذا الغرض 
أي للإثارة واجتذاب المشـــاهدين بنسب أكبر 
ومـــن جل الفئـــات العمريـــة، وكأنهـــا خدعة 

ترويجية.
تقـــول إيمـــان فتحي، طالبـــة جامعية، إن 
وجود تلـــك اللافتة يدفع المرء إلى مشـــاهدة 
المحتـــوى مـــن بـــاب الفضول، مما ســـيؤدي 
فـــي نهايـــة المطاف إلـــى اجتـــذاب المزيد من 
المشاهدين ومن بينهم من هم أقل من ١٨ سنة.
وفـــي رأي محمود أمين (محاســـب)، هذه 
العبارات صورية ولا تمنع جميع الأعمار من 
مشـــاهدة المحتوى، والأطفـــال أو من هم دون 
السن يشـــاهدونه بطريقة أو بأخرى، وهناك 
أعمـــال يصعُب على الأطفال اســـتيعابها، أو 
تؤثـــر في ســـلوكياتهم ونفســـيتهم من خلال 

مشاهدها التي تناسب أعمارهم.

وتقول أمينة سالم، طالبة جامعية، ”يجب 
أن يكـــون هنـــاك حل لأن قضيـــة ’للكبار فقط‘ 
ليســـت بســـيطة كما يتصـــور البعض، ولكن 
كل فرد في الأســـرة يعتبر مسؤولا عن أولاده 
وأخواته وعليه أن ينصحهم ويرشدهم حول 
الهـــدف من اعتمـــاد هذه الإشـــارة، وبالتالي 

يكون لديهـــم الوعي بأن هـــذا المنع ليس من 
قبيل التشـــويق وليس اعتباطيـــا بل مراعاة 
لسنهم ومصالحهم وسلامتهم، وكذلك تساهم 
العديـــد من الجهات الرســـمية فـــي التعريف 
للكبار  والتوعية بأهمية علامـــة ’للكبار فقط‘ 

والصغار وخصوصا أولياء الأمور“.
ويوضح أســـتاذ الطب النفســـي بالقصر 
العيني أســـامة عبدالرحمـــن أن عبارات مثل 
للكبـــار فقط أو تحـــت الإشـــراف العائلي أو 
”عذرا هذا المحتوى لا يمكن أن يشـــاهده سوى 
مـــن هم +١٨“.. توضع فـــي بداية أي تتر فيلم 
أو مسلسل أو برنامج تلفزيوني، ولا شك أنها 
تخلـــق حالة من الإثـــارة أو الفضول لكل من 
يشـــاهدها، لمعرفة المحتوى وبالطبع يســـمح 
للبالغـــين الســـن القانونـــي فقط بمشـــاهدة 
مثل تلك الأعمال، حيـــث تخطى عمرهم الحد 
الذي يراه القانون يســـمح لهم بمشاهدة تلك 
المحُتويـــات، وكأن هـــؤلاء الأفـــراد ببلوغهم 
الـ١٨ ســـنة، قد سقط عنهم التأثر السلبي بما 

يعرض عليهم.
ويضيـــف أســـامة ”الغريب أن المشـــاهد 
قد يصـــاب بحالة من الضيق مما يشـــاهده، 
بسبب ما يوحيه له عقله من مشاهد سيئة أو 
عنيفة، ومن المعروف أن الإنســـان لديه جانب 
مـــن الفضول الذي يختلف من شـــخص لآخر 
بنســـب معينة، لذا تنتابـــه حالة من الفضول 

للاطلاع“.
ويقـــول الناقـــد الفنـــي محمـــود جمـــال 
”مـــن المفترض أن الســـينما من أرقـــى الفنون 
وأكثرها شـــعبية، لكن في الكثير من الأحيان 
يتجاوز بعض صناع السينما مفهوم التوعية 
وقد يصل إلى نقل محتوى سيء، فعلى الرغم 
مـــن التلميـــح أنه ’للكبـــار فقـــط‘، إلا أن هذا 

المصطلح يزيد فضول المشاهد أكثر. 
وعادة القائمـــون على الفيلم أو البرنامج 
بوجه عام، يؤكدون أنـــه بمجرد وضع عبارة 

التنبيه تلك ســـوف يذعـــن الجميع لها، ولكن 
في الواقـــع تكون تلك وســـيلة دعائية كبيرة 
للعمل، لأن الفرد فضولي بطبعه وســـيتلهف 
لمُشاهدة ذلك المحُتوى عن غيره دون الالتفات 
لعبارة توجيهية، بينما يأتي رد القائمين على 
تلك الأعمال بأن لديهم رســـالة مهمة يُريدون 
توصيلهـــا للجمهـــور، ولا يمكن لهـــم ذلك إلا 
عـــن طريق تقديم مُحتوى بـــه ما يمنع الكثير 

–قانونيا على الأقل- من مشاهدته“.
وبحســـب وجهة نظر أســـتاذ علم النفس 
بجامعـــة حلـــوان محمـــد خضـــر، فإنه يجب 
مراعاة القيم المجتمعية والأســـرية عند تقديم 
الأعمال سواء درامية أو إعلامية، مشيرا إلى 
أنها تجعل المشـــاهد يفكـــر في خوض تجربة 
معينـــة أعجبته وقد تدفـــع المراهقين للتفكير 
في تقليد نفس الســـيناريو من باب المغامرة، 
كما أنها تجعل الأطفال يفكرون ويسألون عن 
الموضوع وقد يترك ذلك فيهم أثرا ســـلبيا قد 

يقودهم إلـــى الإتيان بنفس الفعـــل من كثرة 
التفكير فيه.

ويفكر غالبيـــة القائمين على هذه الأعمال 
في المصلحة الشخصية، وعليه فهم يخاطبون 
انفعـــالات وأحاســـيس المشـــاهدين أكثر مما 
يخاطبون عقولهم لجذب أكبر عدد منهم، دون 
مراعاة لخطورة ما يقومون به على المجتمع.

ويؤكد خضر أن كثرة مشـــاهدة الشـــباب 
للأفلام الإباحية مثلا أو للنوعية للكبار فقط، 
تؤثر ســـلبا في مدى تقبلهم للقيـــم والتربية 
الســـليمة لأن فكرة منع الأبناء من مشـــاهدة 
التلفزيون أصبحت مســـتحيلة، وفي الحقيقة 
ما نمنعهم عنه في التلفاز سوف يجدونه على 
مواقـــع الإنترنـــت، ولذلك يجب على الأســـرة 
توعيـــة أفرادها عن طريق تثقيفهم بالشـــكل 
الصحيـــح، حتـــى لا يضطـــروا لاستكشـــاف 
عالمهم من خلال الوسائل الخاطئة، كما يجب 
محاورتهم بشكل ســـليم حول بعض المشاهد 

التـــي يشـــاهدونها فـــي الأفلام. ويـــرى أحد 
شـــيوخ الأزهر الشـــريف، محمد عبدالرحيم 
متولـــي، أنه لا يجوز مشـــاهدة الأعمال التي 
تحتوي على مناظر مُخلّة أخلاقيا أو أن تكون 
بهـــا مناظر تُفزع الفرد عند رؤيتها أو تناقش 
موضوعات عنيفة، وذلـــك للكبار أو للصغار، 
حيث أن تلك الأفلام تؤثر تأثيرا ســـلبيا على 
أخلاقيـــات الفرد، ولا يجوز قـــول إنها للكبار 

فقط، لأنها ستؤثر عليهم.
أما بالنســـبة للأطفـــال فلا يجـــوز بتاتا 
رؤيتهم لتلك الأفلام لـــو كان بها ما هو مُخل 
بالآداب، لأنها ســـتؤثر عليهم وعلى نشـــأتهم 
كذلـــك، أما إذا كانت بهـــا مناظر مُفزعة فإنها 
ســـوف تؤثر نفســـيا على الأطفال وتعرضهم 
للعديـــد مـــن الأمراض النفســـية التي هم في 
غنـــى عنها، مشـــيرا إلى أنه حتـــى لو وضع 
قبلهـــا تنبيه، فإنه لا تجـــوز رؤية تلك الأفلام 

سواء كانت مخلة أخلاقيا أو مفزعة للفرد.

تحمل العديد من الأعمال التلفزيونية شــــــعار ”للكبار فقط“ سواء كانت برامج أو إنتاجات 
درامية لتحديد الفئة العمرية المســــــموح لها بمشــــــاهدة ما يبث، في حين يستحسن منعها 
على غير الراشــــــدين أي دون سن الـ18 سنة، أساس الإشارة العمرية هو حماية أصحاب 
الفئة العمرية دون الســــــن المنصوص عليها ومنعهم من مشــــــاهدة ما يعرض من مشاهد 
عنيفة أو إباحية أو غيرها قد تؤثر على ســــــلامتهم النفسية والعقلية، ولكن في مجتمعاتنا 

وشاشاتنا العربية يختلف الواقع على أساس هذه العلامة.

[ الأولياء يعجزون عن منع أبنائهم من مشاهدة محتويات للكبار فقط  [ الفضول يتغلب على حصر المشاهدين في سن معينة

إشارة {للكبار فقط} وسيلة لجذب المشاهدين الصغار

كل ممنوع مرغوب فيه

عودة الأمل
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مصفف شعر مصري يعيد الابتسامة 

للأطفال المرضى بالسرطان

القائمـــون علـــى الفيلـــم أو البرنامج 

بوجه عام، يؤكدون أنه بمجرد وضع 

عبـــارة التنبيـــه تلك ســـوف يذعن 

الجميع لها

 ◄

يتأثـــرون  بالســـرطان  المصابـــون 

نفسيا من المرض ويشعر بعضهم 

بحالـــة من الحـــزن عندما يتســـاقط 

الشعر جراء العلاج 

 ◄

} ما هو أفضل: أن تخرج من نقاش مدته 
نصف ساعة رابحا أو أن تخرج من الحياة 

رابحا؟
السؤال توارد إلى ذهني إثر مشاهدتي 

لبعض النقاشات الزوجية التي لا تدار 
بشكل جيد. في معظم الحالات يعتبر أحد 

الطرفين، أو ربما كلاهما، أن الهدف من 
النقاش هو رد التهم الموجهة إليه من 

الطرف الآخر، ونفي الادعاءات وإسكات 
الشريك والخروج منتصرا من نقاش قصير، 

لكن في الحقيقة ما يحصل ساعتها، هو 
أنك تربح جولة صغيرة وتخسر في المقابل 

جولة أكبر هي حياتك وعلاقتك بشريكك.
لكن ما هي الطريقة الصحيحة لإدارة 

نقاش زوجي؟
النقاش السليم بين الأزواج يجنبهم 

الكثير من المشكلات والتعقيدات اليومية 
المترتبة عن سوء الفهم. وأول ما يجب 

على الأزواج الانتباه له أثناء الدخول في 
نقاشات محددة هو أن الغرض من النقاش 
ليس في إلقاء اللوم على أحد الطرفين أو 
تحميله المسؤولية أو تثبيت تهم معينة 

عليه. الغرض يجب أن يكون ثلاثة أهداف 
رئيسية وهي: توضيح الأمور والوصول إلى 

حلول للمشكلات ووضع خطة لذلك.
وليتمكن الطرفان من امتلاك أساليب 

إدارة الحوار الزوجي السليم وتحقيق 
الأهداف المرجوة منه بعيدا عن التحفز 
والمغالاة والتجني، يجب أن يركزا على 

ثلاث نقاط رئيسية.
النقطة الأولى تتمثل في ذكر 

الاحتياجات: أخبر شريكك مباشرة وبشكل 
واضح بما تحتاجه منه من دون أن تعطيه 

أوامر بذلك. مثال: إذا كان شريكك كثير 
الشكوى والتذمر، لا تقل له ”توقف عن 
الشكوى والتذمر“، أخبره بدلا من ذلك 

بحاجتك إلى تقدير جهودك والرضى، وإذا 
كنت تحتاج الهدوء، أخبره بحاجتك للهدوء.

في الغالب لا يتحدث الأزواج عن 
احتياجاتهم لأنهم يعرفون بالخبرة أن 

الشريك لن يستجيب لها فينتقلون للحديث 

عن ”مطالب“، وهو ما يعني المقاومة 
والرفض من الطرف الثاني بالضرورة.

النقطة المهمة الثانية هي أن تتحدث 
عن مشاعرك بهدوء ووضوح وصراحة. 

ربما يشعر شريكك أنك تبالغ أو أنك تقلب 
الحقائق أو أن مشاعرك غير حقيقية أو أنك 

ضعيف، وأيا كانت انطباعاته فإن أفضل 
طريقة لتحقيق تواصل حقيقي ومباشر 
تكمن في مشاركة مشاعرنا مع الآخرين. 

وتماما كما هو الأمر بالنسبة للنقطة الأولى 
المتعلقة بالاحتياجات، لا يجب توجيه 

اللوم أو إعطاء أوامر. فمثلا يفضّل أن تقول 
”أشعر بالوحدة في البيت، بدلا من أن تقول 
”أنت دائما مشغول مع أصدقائك ومتغيب 

عن البيت وأنا أشعر بالوحدة“.
النقطة المهمة الثالثة تتعلق بالدقة 
والتخصيص، فمثلا إذا كان شريكك لا 

يترك لك مصروفا كافيا للبيت، لا تقل له 
”أنت بخيل“ لأنك ساعتها تقفز مباشرة إلى 

استخلاص النتائج الشخصية وتوصمه 
بصفة سلبية تستنفر كل ميكانيزماته 

الدفاعية وتغلق الباب أمام أي حلول. بدلا 
من ذلك عليك أن تخصص قدر الإمكان، كأن 

تقول بشكل واضح وبسيط أنك تعتقد أن 
مصروف البيت لا يكفي كل الاحتياجات، 

لأنك لم تتمكن من شراء لمبة محروقة منذ 
أسابيع.

أيضا لا تقل ”أشعر بالاختناق 
وأريد المزيد من الحرية“ لأن الطلب عام 

وفضفاض. بدلا من ذلك قل ”أريد أن أشترك 
في قاعة رياضة كل يوم أحد صباحا“.

الاستماع مهارة عالية وفن لا يتقنه 
الكثيرون، إلا أنه ضروري لإدارة نقاش سليم 

مع الآخرين. استمع لما يقوله شريكك دون 
مقاطعة إلى أن ينهي كلامه تماما. أخبره 

أنك لن تقاطعه وأن بإمكانه أن يتحدث 
بأريحية، وأنك سترد عليه بعد أن ينتهي 

من كلامه، وتتمنى ألا يقاطعك أيضا، والتزم 
بهذه القاعدة مهما كانت الاستفزازات 

ومهما شعرت برغبة في مقاطعته لشعورك 
بالظلم أو الاستنكار أو الدهشة. حافظ على 

هدوئك ووداعتك، وتبسط وجهك للآخر، 
فشعور الشريك بأنك تنفتح على مطالبه 
وتستمع له باهتمام وتركيز من شأنه أن 

يختصر نصف الطريق.

ثلاثة شروط لإدارة حوار زوجي سليم

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل



{تعلمنـــا من الـــدروس، ولن نيأس أو نستســـلم لنضع الدحيل في المكانة التـــي تليق به محليا 

وقاريا أيضا، ومع تراكم الخبرات وبالنظر إلى الدعم الكبير، سيتحقق الحلم}.

إسماعيل أحمد
مدير نادي الدحيل القطري

{الحكم الجزائري مهدي عبيد شـــارف لجأ مرتين إلى تقنية الفيديو، خلال احتساب ركلتي جزاء، 

لا أجد أي شبهة تعمد لإهداء الفوز للأهلي، كما يتصور البعض}.

علي معلول
لاعب الأهلي المصري رياضة
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} تونــس - الخســـارة بثلاثية مقابل هدف في 
لقاء الذهاب، ســـتضع الترجي التونسي تحت 
ضغط النتيجـــة، حيث ســـيحمل النجم أنيس 
البدري ورفاقه مســـؤولية تسجيل هدفين على 
الأقل، بشـــرط عدم تســـجيل الأهلـــي المصري، 

لضمان التتويج بالكأس. 
وفي هذا السياق أكد سامح الدربالي لاعب 
الترجـــي التونســـي، أن المباراة أمـــام الأهلي 
المصري، في إيـــاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 
على ملعب رادس ستكون صعبة، مشيرا إلى أن 
الفـــوز بثنائية نظيفة ليس ســـهلا كما يتصور 
البعض. وخســـر الترجي مباراة الذهاب التي 
أقيمت الجمعة الماضي، على ملعب برج العرب 
بالإســـكندرية، بنتيجـــة (3-1)، ويســـعى للفوز 
بهدفين دون رد علـــى أقل تقدير من أجل حصد 

اللقب الأفريقي.
وقـــال الدربالـــي في تصريحـــات صحافية 
”صحيـــح أن الفوز على الأهلـــي بهدفين دون رد 
أمـــر صعب لكن علينا أن نؤمن بحظوظنا حتى 

النهاية من أجل التتويج بالكأس الأفريقية“. 
وحول مفتاح النجاح في المواجهة الحاسمة 
قال الدربالي ”علينا أن نعرف كيف ندخل اللقاء 
ونكـــون منضبطين تكتيكيا فوق الميدان والأهم 
ألا نســـقط في فخ التســـرع لهثا وراء التهديف 

المبكر“. 

تخطي الصعاب

وواصـــل ”مـــن الضـــروري أن نحافظ على 
توازننـــا خصوصا في مناطقنـــا الخلفية حتى 
لا نقبل هدفا يصعب علينا المهمة.. ســـنخوض 
لقاء الأهلـــي مثلما خضنا مبـــاراة الإياب ضد 
بريميرو دي أغوســـتو، وســـنبذل كل ما لدينا 
لتحقيق الهدف المنشـــود“. واختتم تصريحاته 
”خســـرنا لقاء الذهـــاب بثلاثة أهـــداف لهدف، 
ونســـتعد الآن للفصل الثاني في تونس، المهمة 
صعبة ولكنها ليســـت مستحيلة، خصوصا مع 

دعم جماهيرنا العريضة“.
وتأخرت إدارة نادي الترجي التونســـي في 
طـــرح تذاكر المباراة. وكان مقـــررا أن يتم طرح 
التذاكـــر للبيع اعتبـــارا من الثلاثـــاء الماضي، 
لكـــن إدارة الترجي لم تعلـــن حتى الأربعاء عن 
ســـبب التأخير فـــي طرح التذاكر، وســـط حالة 

مـــن الترقب لـــدى جماهيـــر النـــادي. ويجري 
مسؤولو الترجي والاتحاد التونسي لكرة القدم 
مشاورات مســـتمرة مع الاتحاد الأفريقي للعبة 
(كاف) مـــن أجل العدول عن قرار الكاف بإغلاق 
أجزاء من مدرجـــات ملعب رادس، عقب أحداث 
العنف التي شـــهدها الملعب فـــي مباراة الدور 
قبل النهائي. وأعلنت الســـلطات في تونس في 
وقت ســـابق، اســـتعدادها لتأمين المباراة أمام 
طاقة اســـتيعاب كاملة لملعب رادس والبالغة 60 
ألف متفرج، لكن متحدثا باسم وزارة الداخلية 
قال إن العدد في كل الأحوال لن يتجاوز 56 ألفا. 
وينتظر أن يحضر النهائي قرابة 1500 مشـــجع 

من جماهير الأهلي.
من جانبه أبدى محمد يوسف، المدرب العام 
والقائم بأعمـــال مدير الكرة بالنـــادي الأهلي، 
ثقتـــه في قـــدرة الأحمر علـــى عبـــور الاختبار 
الصعب أمام الترجي التونســـي. وقال يوسف، 
فـــي تصريحات للصحافيـــين على هامش بعثة 
الفريـــق في تونس، إن الفريق قادر على تخطي 
كافـــة الصعـــاب، مـــن أجـــل حصـــد البطولات 

وإسعاد الجماهير.
وأضاف يوسف، أن هناك حالة من التركيز 
يعيشها الجميع قبل المباراة، منوها بأن الجهاز 
الفني يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، حول 
ضرورة التعامل بهدوء ونسيان نتيجة مباراة 
الذهاب. وأكد ســـامي قمصان، المدرب المساعد، 
أن الفريـــق يملك طموحـــات كبيرة فـــي الفوز 
باللقب القاري، مشـــيرا إلى أن ”هناك 90 دقيقة 
تحتـــاج إلى تركيز كامل مع اســـتغلال الفرص 
بشـــكل مثالي“. وأشـــار قمصان إلى أن الجهاز 
الفني بقيادة باتريس كارتيرون، درس الترجي 
جيدا من واقع مباريات الفريق الماضية، وسيتم 
التعامل مع المباراة بشكل يتناسب مع ظروفها 

وطبيعتها.
وفي سياق متصل قال السفير نبيل حبشي، 
ســـفير مصر في تونس، إن الســـفارة تبذل كل 
ما بوســـعها من أجل توفير الأجواء المناســـبة 
لبعثة الفريـــق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 
المصري خلال تواجدها بتونس. وقال حبشـــي 
في تصريحـــات للصحافيين الأربعـــاء إنه كان 
حريصا خـــلال الفترة الماضيـــة على التواصل 
مع مسؤولي الأهلي، للوقوف على كافة ما يلزم 
لضمـــان توفير أقصى درجـــات الراحة للبعثة، 

خاصـــة أن الأهلـــي ينافس علـــى بطولة مهمة 
للغاية.

وأضاف أنه تواصل مع كافة الجهات المعنية 
لتوفير أقصى درجـــات التأمين للبعثة والعمل 
على راحتها حتـــى خوض المبـــاراة والمغادرة 
إلى القاهرة، متمنيـــا أن يكون التوفيق حليف 
اللاعبين خلال المباراة. وأشار إلى أنه عقد أكثر 
من جلســـة مع محمـــود الخطيب رئيس الأهلي 
المصـــري، بعد وصول البعثـــة، للاطمئنان على 
كافـــة الأمور وتلبيـــة كافة احتياجـــات البعثة، 

مؤكدا أن الأوضاع مطمئنة للغاية.
وأكد حبشي وجود ترتيبات عديدة للمباراة 
وتواصل مع كافة الجهات لضمان توفير ســـبل 
الراحة والأمن لجماهير الأهلي التي ســـتحضر 
المباراة، وأنه يتمنى أن تســـتمر الجماهير في 
التزامها بالتعليمات الخاصة بالمباراة من أجل 
خروجها بالشـــكل الذي يليـــق بعمق العلاقات 

بين البلدين.

دعم مطالب الأهلي

أعلـــن الاتحاد المصـــري لكرة القـــدم دعمه 
الكامـــل لمطالـــب النـــادي الأهلي لـــدى الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القدم ”كاف“ تجـــاه العقوبات 
التـــي صـــدرت قبل أيـــام قليلـــة من المبـــاراة. 
وأرسل الاتحاد المصري خطابا رسميا للاتحاد 
الأفريقـــي يؤكد فيه دعمه الكامل لمطالب الأهلي 
والتي تتضمن مراجعة العقوبات الموقعة ضده 
من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم على وجه عاجل، تثبيتا لمبدأ عدم ضياع 
الحقـــوق. كما أكد الاتحـــاد المصري في خطابه 
على ثقته في أن الاتحاد الأفريقي بكامل إداراته 
ولجانه يســـعى دائما لترســـيخ مبـــادئ العدل 

وإحكام الروح الرياضية والالتزام بلوائحه.
وأشـــار خطاب الاتحـــاد المصـــري إلى أن 
النـــادي الأهلـــي وجماهيـــره العريضـــة كانا 
حريصـــين علـــى تقـــديم كل الحـــب والمـــودة 
والترحاب للأشـــقاء التونســـيين عندما حلوا 
ضيوفا على بلدهم الثانـــي في ذهاب النهائي 
الإفريقـــي، وأن الاتحاد المصري أيضا على ثقة 
بأن النادي الأهلي وجماهيره ســـيكونان محل 
ترحاب وتقدير من نـــادي الترجي بطل تونس 
عندمـــا يحـــل ضيفا علـــى تونس فـــي مباراة 
العـــودة لنهائي الأبطال، نظرا لما اعتادت عليه 
الأنديـــة المصريـــة والتونســـية وجماهيرهما 
دائمـــا انطلاقا من العلاقـــات والروابط المتينة 
التي تجمع بين البلدين والشعبين والتي يسير 
علـــى نهجهـــا اتحادا كـــرة القدم فـــي البلدين 

الشقيقين.

} كوالالمبور – ســـحبت بمقر الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القدم في العاصمـــة الماليزية كوالالمبور، 
قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، 
والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. 
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الإمارات 
الأولمبـــي، في المجموعـــة الرابعـــة، إلى جانب 
منتخبات السعودية ولبنان والمالديف، وضمت 
المجموعة الأولى، منتخبات قطر وعمان ونيبال 

وأفغانستان.
ضمـــت  فقـــد  الثانيـــة  المجموعـــة  أمـــا 

منتخبات فلســـطين والبحرين وبنغلاديش 
العراق  منتخبـــات  والثالثة  وســـريلانكا، 

واليمـــن،  وتركمنســـتان  وإيـــران 
الأردن  منتخبـــات  والخامســـة 

وسوريا وقيرغيزستان والكويت. 
وضمـــت السادســـة منتخبـــات 
أوزبكستان وطاجكستان والهند 
منتخبات  والسابعة  وباكستان، 
كوريـــا الشـــمالية وهونـــغ كونغ 

وســـنغافورة ومنغوليـــا، والثامنة 
منتخبات كوريا الجنوبية وأســـتراليا 

وكمبوديا والصين تايبيه.
اليابـــان  منتخبـــات  التاســـعة  وشـــملت 
وميانمار وتيمور الشـــرقية وماكاو، والعاشرة 
منتخبـــات ماليزيا والصـــين ولاوس والفلبين، 
والحادية عشـــرة، منتخبات فيتنـــام وتايلاند 
وإندونيســـيا وبرونـــاي. وتقـــام التصفيـــات 
فـــي الفترة مـــن 22 إلى 26 مـــارس 2019، حيث 
المجموعة  مباريـــات  الســـعودية،  تســـتضيف 
الرابعـــة. ويفتتح منتخب الإمـــارات الأولمبي، 
مشـــواره فـــي التصفيـــات، بمواجهـــة نظيره 

منتخب لبنـــان يوم 22 مارس 2019. ويســـتعد 
الأولمبـــي الإماراتي، لخـــوض البطولة الدولية 
الوديـــة الرباعيـــة التي ســـتقام فـــي دبي، في 
الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 
منتخبـــات الإمـــارات والكويت وأوزبكســـتان 
واليابان. وتأتي البطولة ضمن المحطة الثانية 
من محطات إعداد "الأبيض الأولمبي" للمشاركة 
فـــي التصفيات الآســـيوية المؤهلـــة إلى دورة 

الألعاب الأولمبية.
 فيما يواجه منتخـــب المالديف في المباراة 
الثانيـــة يوم 24، علـــى أن يختتم مبارياته 
في المجموعة بمواجهة المنتخب السعودي 
يـــوم 26 من الشـــهر نفســـه. وحضر 
القرعـــة، مترف الشامســـي، مدير 

المنتخب الإماراتي الأولمبي. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنه 
 44 التصفيـــات،  فـــي  يشـــارك 
علـــى  تقســـيمها  تم  منتخبـــا، 
منطقتـــين، غـــرب آســـيا (الغرب 
والجنـــوب والوســـط)، بمشـــاركة 
24 منتخبا، وشـــرق آســـيا (الشـــرق 

وآسيان)، بمشاركة 20 منتخبا.
وتم توزيـــع منتخبـــات منطقة غرب آســـيا 
علـــى 6 مجموعـــات، وتضـــم كل مجموعـــة 4 
منتخبـــات، أمـــا في منطقة شـــرق آســـيا، فتم 
تقسيم المنتخبات على 5 مجموعات، وتضم كل 

مجموعة 4 منتخبات. 
فـــي  المشـــاركة  المنتخبـــات  وتتنافـــس 
التصفيات علـــى الفوز بالبطاقات الـ15 المؤهلة 
للنهائيات التي تقام مطلع عام 2020، في إحدى 

الدول التي سيتم اختيارها لاحقا.

مطاردة مستمرة

صدامات عربية في كأس آسيا للشباب الخبرة مفتاح الترجي في النهائي الأفريقي

يواصل الترجي التونسي، تحضيراته لخوض مواجهة الأهلي المصري، الجمعة، في إياب 
نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقد تم التركيز خلال مران الترجي، على رفع معدلات اللياقة 
البدنية. كما ركز المدير الفني للترجي التونســــــي، معين الشــــــعباني، على بعض الجوانب 

الفنية والتكتيكية بين اللاعبين.

[ محمد يوسف: قادرون على تخطي الصعاب في تونس

◄ أعلنت اللجنة الوطنية للثقافة البدنية 
والرياضة في المكسيك عن حصول الملاكم 
ألفاريز، بطل  المكسيكي ساؤول ”كانيلو“ 
العالم في الوزن المتوسط، على الجائزة 

الوطنية للرياضة التي تمنحها هذه الهيئة 
سنويا. وقال ألفريدو كاستيو، رئيس 

اللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة 
في المكسيك ”الفائز هذا العام هو 

ساؤول ألفاريز، وهو الأيقونة الذي 
تم اختياره في العام الحالي ليكون 

الأكثر قيمة �2019. واستعاد ألفاريز، 
لقب بطل العالم في الوزن المتوسط 
في سبتمبر الماضي إثر تغلبه على 

الكازاخي جينادي جولوفكين.

◄ ستستضيف فيتنام سباقا في بطولة 
العالم فورمولا-1 للسيارات بدءا من 2020 
في حلبة شوارع بالعاصمة هانوي. وبات 

سباق جائزة فيتنام الكبرى أول سباق 
جديد ينضم إلى جدول سباقات بطولة 

العالم منذ حصول شركة ليبرتي ميديا 
على الحقوق التجارية للمسابقة في 

العام الماضي. وقال تشيس كاري 
رئيس فورمولا-1 في بيان ”منذ 

دخولنا عالم هذه الرياضة في 2017 
تحدثنا عن إدخال مدن جديدة من أجل زيادة 

شعبية فورمولا-1، وسباق جائزة فيتنام 
الكبرى يمثل تنفيذا لهذه الرغبة“. وستقام 
أول نسخة من سباق فيتنام في أبريل 2020.

متفرقات

22
مارس 2019، يفتتح 

منتخب الإمارات 

الأولمبي مشواره في 

التصفيات، بمواجهة 

لبنان

} تعيش مصر كما تونس على مدى أسبوعين 
على وقع نهائـــي عربي أفريقي محوره نهائي 
كأس رابطة الأبطـــال الأفريقية لكرة القدم بين 
فريقـــي الترجي الرياضـــي والأهلي المصري. 
لقـــاء الذهـــاب الذي انتهـــى لصالـــح الفريق 
”الأحمـــر“ المصـــري بواقـــع (3-1) على ملعب 
”برج العرب“ حمل العديد من نقاط الاســـتفهام 
بمـــا يجعل مواجهة العودة المقررة على ملعب 

”رادس“ في تونس الجمعة تكون مختلفة.
فـــي الواقع هنـــاك مجموعة مـــن الدوافع 
تجعل من هذا النهائي يكـــون مختلفا. خلافا 
للتنافس المعهود تاريخيا بين الأندية المصرية 
والأنديـــة التونســـية، والـــذي لم يخـــرج في 
تاريخه عن الميثاق الرياضي وطابع التنافس 
الجـــدي واحترام الخصم مهمـــا كانت نتيجة 
اللقـــاء. فإن مـــا عرفه لقاء الذهـــاب في مصر 
تنظيم  مـــن أخطاء تحكيميـــة وربما ”ســـوء“ 
والتحضير جيّدا لهذا اللقاء من جانب الفريق 
المصـــري وعدم انضباط بعـــض لاعبي الأهلي 
على الميـــدان. كل هذه الأمـــور انزلقت باللقاء 
إلى متاهات أخرى وأخرجت اللعبة عن طابع 
التنافس الرياضـــي النزيه وتُرك نص الميثاق 

الرياضي جانبا.
نقـــاط عديدة أخذت نقاشـــا واســـعا على 
مختلـــف القنـــوات الإعلامية فـــي تونس كما 
فـــي مصر أيضا وفـــي بعض الـــدول العربية 
التي تأســـفت للحال الذي وصل إليه مستوى 
التحكيـــم في البلـــدان العربية. فيمـــا لم يكن 
شـــافيا قـــرار الـــكاف بتجميد نشـــاط الحكم 
الجزائـــري مهـــدي عبيد شـــارف، الـــذي رغم 
انتمائـــه إلى حكام النخبة أفريقيا، إلا أنه أبى 
أن يجيّش لهذه اللقاء بأدائه الهابط وأسلوبه 
الاستفزازي في إدارة نهائي عربي من المنتظر 
أن تعلـــق عليه آمـــال كبيرة للنهـــوض بواقع 

التحكيم وكرة القدم العربية عموما.
خلافا لبعض الآراء المتحجّرة والمفرطة في 
المغـــالاة كان لا بد من اســـترجاع تلك الصورة 
التي كانت معروفة عن اللقاءات المصيرية بين 
المصريين والتونسيين في مختلف المسابقات 
الرياضية بين الأندية. ليســـت أندية كرة القدم 
فقط بل أيضا المنتخبات، ســـواء في كرة القدم 
أو كـــرة اليـــد أيضا، خصوصـــا أن المنتخبين 
يعتبران الأنشـــط أفريقيـــا وفي رصيدهما من 

الألقاب الشيء الكثير.
شيء من هذا يضعنا أمام مساءلة للتاريخ 
والوقائع المؤرشفة في خزائنه حول حقيقة أن 
النزاهة وحسن الاستعداد هما المعيار الوحيد 
لافتـــكاك الألقـــاب مهما كانـــت أهميتها. فيما 
يأخذ سجال كبير من التونسيين كما المصريين 
على مواقع التواصل الاجتماعي إلى طور من 
الانغمـــاس في روح المفاخـــرة والتمجيد لهذا 

النادي أو ذاك، كل حسب انتمائه.
خلافـــا للمغـــالاة والتمجيـــد، مثـــل هذه 
اللقاءات تحســـم ببرودة الأعصاب والوقوف 
ندا للخصم إلى آخـــر الدقائق. فيما الأهم هو 
البنـــاء على الماضـــي الذي لم يعـــرف فيه عن 
الفريقـــين في اللقـــاءات النهائيـــة إلاّ التحلّي 
بالانضبـــاط وعدم الخروج عـــن النص. الكرة 
الآن فـــي ملعـــب الترجي التونســـي. يجب أن 

يكون الحســـم ميدانيا وبإقنـــاع. المطلوب من 
اللاعبين والمشرفين والجماهير خاصة إظهار 
وجه مغاير تماما للذي شاهده العالم العربي 

والعالمي في لقاء الذهاب.
لنا في اللقاءات النهائية ما يشـــفع لفريق 
باب ســـويقة بأن يكون بطل أفريقا هذا العام 
خصوصـــا أنه يتزامـــن مع احتفالـــه بمئوية 
تأسيســـه. ولنا في الســـجل الخالد للمرحوم 
مع الفريق  الهادي بالرخيصة الملقب بـ“بلها“ 
مـــا يجعل الحناجـــر لا تكف عـــن الهتاف إلى 
أن يتحقـــق ما يتمنـــاه جمهـــور الفريق وكل 
الداعمين له وهو التتويج بهذا اللقب الأفريقي 

الثالث الذي استعصى على الترجي.     
للطرف المقابل، وهو فريق الأهلي المصري، 
أيضـــا تاريخـــه الحافـــل بالألقـــاب والهيمنة 
القارية على هذا اللقب في السنوات الأخيرة، 
بمـــا يجعله مرشـــحا بـــارزا للعـــودة باللقب 
إلى مصـــر من رادس بالـــذات، لجهة النتيجة 
الحاصلة في لقاء الذهاب، لكنه سيكون مجبرا 
على مضاعفة جهـــده في غياب نجمه المغربي 
وليد أزارو المعاقب وضغط المسؤولية المسلط 
علـــى الحكـــم الإثيوبي باملاك تيســـيما الذي 

سيدير اللقاء.
بغض النظر عن الشحن الجماهيري المعلن 
في منصات التواصل الاجتماعي، فإن الواجب 
الملقى على عاتق الفريق التونســـي طبعا إلى 
جانب إكـــرام ضيفه كما فعلت الجماهير التي 
حفلـــت بقدومه إلى تونس وغنت له، أن يكرمه 
ميدانيا ويحسم أمره على المستطيل الأخضر 
بعيدا عن المزايدات ولغـــة التباكي والتحجّج 

بنقص بعض عناصره.  

هذا النهائي العربي على ما أخذه من هالة 
إعلامية كبيرة، أسهمت نقاط ضعف عديدة في 
جعلـــه بهذه الصورة، إلا أنه لا يجب أن يخرج 
عن منطق الـــروح الرياضية بين فريقين يجب 
أن يظهـــرا للعالم أنهما الأقـــدر على الخروج 

بهذا النهائي في أحسن حلله.
يجب أن لا ينســـى الترجي كما الأهلي أن 
المتوج منهما ســـيكون ممثلا للعرب وأفريقيا 
فـــي كأس العالـــم للأندية التي ســـتحتضنها 
دولة الإمـــارات. فهي فرصة لأن يعملا على أن 
تكون الروح الرياضيـــة هي المنتصرة وتكون 

المعالجة الميدانية هي الفيصل.    
أكبر رســـالة يمكـــن أن تبثهـــا الجماهير 
المتواجـــدة في الملعـــب، والتي يرجح أن يصل 
عددهـــا إلـــى 60 ألفا، تـــرك الفرصـــة للاعبين 
للدفاع عـــن حظوظهم كرويا. وأبلغ الرســـائل 
فـــي عالم كرة القدم ألا تتـــرك الفرصة للخصم 
لينال منك بإرباكك وإدخال الشـــك في قدراتك 

على الحسم.
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} مدريــد – يفكر نادي ريال مدريد الإســـباني 
فـــي التعاقـــد مع المـــدرب البرتغالـــي ليوناردو 
غارديم المقال من موناكو الفرنسي، رغم النتائج 
الواعـــدة التـــي حققها الأرجنتيني ســـانتياغو 
سولاري البديل المؤقت لجولن لوبيتيغي المقال 
أيضا لسوء النتائج، بحســـب ما أفادت تقارير 

صحافية. 
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن مصـــدرا مقربا 
من غارديم كشـــف عن رغبة بطـــل دوري أبطال 
أوروبا في المواســـم الثلاثة الأخيرة، بأن يكون 

البرتغالي ”مدرب فريقه الأول بشكل دائم“.
وأشـــارت صحيفة ماركا الإســـبانية إلى أن 
رئيـــس النـــادي فلورنتينـــو بيريـــز يريد تولي 
البرتغالـــي منصب المدير الفنـــي لفريقه الأول، 
في حال عدم إبقاء ســـولاري في موقعه الحالي. 
وقاد غارديم موناكو إلى لقب الدوري الفرنسي 
فـــي موســـم 2016-2017 للمـــرة الأولـــى منذ 17 
عاما، لكنه أقيل من منصبه الشـــهر الماضي بعد 
تراجع الفريق بشكل كبير، وحل بدلا منه النجم 

السابق تييري هنري.
وتمكن غـــارديم خـــلال فترة توليـــه مهامه 
فـــي موناكو، مـــن الدفع إلـــى الواجهة بلاعبين 
شبان باتوا من الأسماء البارزة عالميا وانتقلوا 

إلـــى أندية أخـــرى، من طـــراز كيليـــان مبابي، 
البرازيلي فابينيو وتوما ليمار. وأشرف غارديم 
ســـابقا على أنديـــة عدة بينها بيرامـــار وبراغا 

وأولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ.

وودع لوبيتيغـــي القلعة البيضـــاء بعد 14 
مبـــاراة فقـــط في منصبه بســـبب ســـوء نتائج 
الفريـــق الملكي وآخرهـــا الخســـارة المذلة أمام 
غريمه برشـــلونة 1-5 في الليغا، علما بأنه حل 
هذا الموســـم بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان 
الذي رحـــل بعدما قاد الفريق إلـــى ثلاثة ألقاب 

متتالية في دوري الأبطال.
لكـــن قوانين الاتحاد الإســـباني لا تســـمح 
لسولاري بالبقاء مدربا مؤقتا أكثر من 14 يوما، 
وبالتالي يتعين على ريال تثبيته في منصبه أو 

التعاقد مع مدرب آخر بحلول الإثنين المقبل. 

{فان بيســـاكا يظهر بشـــكل قـــوي أمام الخصـــوم، أعتقـــد أن مبارياته الأولى أمـــام فرق بحجم رياضة

مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام جعلته لاعبا أفضل}.

روي هودجسون 
مدرب كريستال بالاس الإنكليزي

{يظـــل بايرن هو المرشـــح للفوز بالمباراة، بالنســـبة إلـــي. لكن دورتموند قد يتـــوج باللقب في 

النهاية، بما يمتلكه من مقومات لتحدي بايرن}.

أوتمار هيتسفيلد 
المدرب الأسبق لبايرن ميونيخ الألماني
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قوانيـــن الاتحـــاد الإســـباني لكـــرة 

القدم لا تسمح لسانتياغو سولاري 

بالبقاء مدربا مؤقتا للفريق أكثر من 

14 يوما

 ◄

} لنــدن – يبحث ناديا أرســـنال وتشيلســـي 
الإنكليزيان عن حســـم التأهـــل إلى دور الـ32 
في مســـابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم 
الأول  يســـتضيف  عندمـــا  ليـــغ“،  ”يوروبـــا 
ســـبورتينغ البرتغالي، ويحـــل الثاني ضيفا 
علـــى باتي بوريســـوف البيلاروســـي، ضمن 

مباريات الجولة الرابعة الخميس. 
وســـيكون إينتراخت فرانكفورت الألماني 
أمـــام فرصة أيضا للعبور إلـــى الدور المقبل، 
وذلك عندما يحل ضيفا على أبولون ليماسول 

القبرصي.
في المجموعة الخامســـة، يسعى أرسنال 
بقيادة مدربه الإســـباني أونـــاي إيمري إلى 
البنـــاء على النتائج الجيدة التي يحققها في 
مختلف المسابقات في الفترة الماضية، لبلوغ 
الـــدور الثاني من المســـابقة القاريـــة الثانية 
مـــن حيـــث الأهمية علـــى مســـتوى الأندية، 
بعـــد دوري الأبطـــال. وعلى ملعـــب الإمارات 
في العاصمة الإنكليزية، يســـتضيف خامس 
ترتيب الدوري الممتاز منافسه البرتغالي في 

مباراة ثانية تواليا بينهما في المســـابقة، 
بعـــد الجولة الثالثـــة التي انتهـــت بفوز 
أرسنال في لشـــبونة 1-0. ويدخل أرسنال 
المبـــاراة بعـــد تعادله مع ضيفـــه ليفربول 

1-1 فـــي المرحلة 11 من الـــدوري الإنكليزي 
الســـبت، في نتيجة حافـــظ بها على 

ســـجله خاليـــا من الخســـارة 
للمباراة الرابعة عشرة تواليا 

في مختلف المسابقات.

مسيرة لافتة

أرســـنال  يحقـــق 
مسيرة لافتة في بداية 
إيمري،  مـــع  عهـــده 

المـــدرب الســـابق 
لباريـــس ســـان 

والمشـــرف  جرمان، 
على  الموســـم  هذا 

الفريق الإنكليزي 
للفرنســـي  خلفـــا 

أرســـين فينغـــر 
بنهاية  ختم  الذي 
الماضـــي  الموســـم 

نحو  امتدت  مســـيرة 

عقدين. وبعدما بدأ الدوري المحلي بخسارتين 
أمام حامل اللقب مانشستر سيتي وتشيلسي 
بطل 2017، فاز أرســـنال ســـبع مرات وتعادل 
مرتين. وفشل أرسنال في بلوغ دوري الأبطال 
في الموسمين الأخيرين، لكنه يبرز هذه السنة 
كفريـــق قادر على المنافســـة جديا على اللقب 

القاري.
وانفرد أرســـنال بصـــدارة مجموعته بعد 
فوزه فـــي الجولة الماضية على ســـبورتينغ، 
وبـــات فـــي رصيده تســـع نقـــاط مـــن ثلاثة 
انتصـــارات، أمـــام الفريق البرتغالي (ســـت 
نقـــاط)، بينمـــا يحتـــل فورســـكلا بولتافـــا 
الأوكراني المركز الثالث (ثـــلاث نقاط)، وقره 
بـــاخ الأذربيجاني المركز الأخيـــر دون نقاط. 
وســـيضمن أرســـنال التأهل في حـــال فوزه 

الخميس على سبورتينغ.
وفـــي المجموعـــة الثانيـــة عشـــرة، يجد 
تشيلســـي نفسه في موقع مشـــابه لأرسنال، 
متصدرا بالعلامة الكاملة، وبفارق ثلاث 
نقاط عـــن باتي بوريســـوف الثاني 
اليونانـــي  تســـالونيكي  وبـــاوك 
المجـــري  فيـــدي  ومـــول  الثالـــث 
الرابـــع، علمـــا أن الفـــرق الثلاثة 
تتســـاوى برصيـــد ثـــلاث نقـــاط. 
ويكفي تشيلسي التعادل ضد باتي 
بوريســـوف فـــي أوكرانيـــا، 
لحجـــز موقعـــه في دور 
الـ32، علما أنه فاز عليه 
3-1 في الجولة الثالثة 

في لندن.
ويعول تشيلسي 
الذي  الأداء  علـــى 
يقدمه مهاجمه 
الإســـباني 
ألفـــارو موراتـــا 
في الفتـــرة الماضية، 
أهداف  خمسة  وتسجيله 
في آخر ســـت مباريات، 
الفوز  في  ثنائيـــة  منها 
بالاس  كريســـتال  على 
الـــدوري  فـــي   1-3
وقال  الأحـــد.  المحلي 
موراتـــا ”عـــدت إلى 
التسجيل مجددا في 
الأسبوعين الماضيين 

وأنا سعيد بذلك. الفريق يلعب بشكل جيد ولا 
أحتاج إلى التفكير بتسجيل أهداف أكثر من 

لاعبين آخرين“.
وفـــي المجموعـــة الثامنة، يحـــل المتصدر 
فرانكفـــورت ضيفا علـــى أبولون ليماســـول 
القبرصـــي، مع فرصة حســـم التأهل بانتظار 
نتيجة المبـــاراة الثانية المرتقبة في المجموعة 
بـــين لاتســـيو الإيطالـــي وضيفه مرســـيليا 

الفرنسي. 

العلامة الكاملة

يتصـــدر فرانكفـــورت الترتيـــب بالعلامة 
الكاملة، بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو الثاني، 
بينما يكتفي أبولون الثالث ومرسيليا الرابع 
بنقطة واحـــدة. وفي حين يبـــدو فرانكفورت 
ولاتسيو مرشـــحين للتأهل، سيحسم الفريق 
الألمانـــي الأمر في حال فوزه، في حين أن عدم 
خروجه بالنقاط الثلاث، وفوز مرســـيليا على 
لاتســـيو، ســـيفتح باب المنافســـة مجددا في 

المجموعة.
وفي المجموعة السادســـة، تبـــرز المباراة 
بين ريال بيتيس الإســـباني المتصدر برصيد 
ســـبع نقاط وضيفه ميـــلان الإيطالي الثاني 
مع ســـت نقـــاط. وكان الفريق الإســـباني قد 
انتـــزع ثلاث نقـــاط ثمينـــة مـــن إيطاليا في 
الجولـــة الثالثـــة بعد فوزه علـــى ميلان 1-2، 
ويســـعى الفريق الإيطالي إلى تعويض هذه 
الخســـارة للحؤول دون حصـــول أي مفاجأة 
من قبـــل أولمبياكوس اليونانـــي الذي يحتل 
المركـــز الثالث حاليا مع أربع نقاط، ويخوض 
مباراة يتوقع أن تكون سهلة على أرضه ضد 
دوديلانج اللوكســـمبورغي، علمـــا أنه تفوق 
عليه في لوكســـمبورغ في الجولة الســـابقة 

بثنائية نظيفة.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى، يأمـــل زوريخ 
السويسري في تكرار فوزه على باير ليفركوزن 
الألمانـــي (2-3 في الجولة الثالثة) عندما يحل 
ضيفـــا عليه الخميس، لضمان تأهله إلى دور 
الـ32. ويتصدر الفريق السويســـري بالعلامة 
الكاملة بعد المباريـــات الثلاث الأولى، بفارق 
ثـــلاث نقاط عن ليفركـــوزن. ويحل أيك لارنكا 
لودوغوريتس  القبرصي الثالث ضيفا علـــى 
البلغاري الرابع، وفي رصيد كل منهما نقطة 

واحدة.

} برشــلونة (إســبانبا) – سيشتعل الصراع في 
الجولتـــين المتبقيتـــين لحصد المقعـــد الثاني، 
ضمـــن منافســـات المجموعة الثانيـــة بين إنتر 
ميـــلان الوصيـــف الحالـــي برصيـــد 7 نقـــاط، 
وتوتنهام صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، 

بينما يُعد آيندهوفن الأقل حظا. 
ويحتاج إنتر ميـــلان إلى فوز وتعادل فقط، 
أمـــام توتنهـــام وآيندهوفـــن لخطـــف البطاقة 
الثانية مع برشـــلونة الذي استفاد من الاعتماد 
على المواجهات المباشـــرة وليس فارق الأهداف 

لحسم تأهله.
وضمن برشـــلونة التأهل، لاعتمـــاد لوائح 
البطولـــة علـــى المواجهات المباشـــرة في حالة 
التســـاوي فـــي النقـــاط، وهو مـــا يجعل تفوق 
الفريقين الإيطالي والإنكليزي مســـتحيلا على 
نظيرهمـــا الكتالونـــي. بينما يحتـــاج توتنهام 
لتحقيـــق انتصاريـــن، وفـــي المقابـــل يتعثـــر 
النيراتـــزوري فـــي المباراتـــين أو علـــى الأقـــل 
تعادل وهزيمة. وفي ســـياق آخر أشاد إرنستو 
فالفيردي مدرب برشلونة بالإثارة الحاضرة في 
دوري أبطال أوروبا وقال إنه لا حاجة لإنشـــاء 
بطولة دوري سوبر جديدة. ومع حصد الفريقين 
معـــا ثمانية كؤوس أوروبية جذبت المباراة في 
سان سيرو أنظار المشـــجعين وكانت المواجهة 

على مستوى التوقعات.
وقـــال فالفيردي في مؤتمـــر صحافي ”لدي 
انطبـــاع أن دوري الأبطال بالفعـــل مثل دوري 
ســـوبر. شـــاهدنا اســـتعراضا فنيا الليلة في 
الملعـــب وفـــي المدرجـــات. هـــذه مباريـــات من 
الطـــراز الرفيع مثل مباراة الليلة ومباراتنا في 
ويمبلي (عندما فاز برشلونة 4-2 على توتنهام 

هوتسبير الشهر الماضي)“. 

الألمانيـــة  شـــبيغل  ديـــر  مجلـــة  وذكـــرت 
الاســـتقصائي  التعـــاون  وكونســـورتيوم 
الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام دولية، 
الجمعة الماضي أن الحديث عاد عن خطط لإقامة 
دوري ســـوبر أوروبي يضـــم أندية عملاقة مثل 
برشـــلونة وريال مدريد ومانشســـتر يونايتد. 
وقالت المجلة الألمانية، نقلا عن وثائق مســـربة، 

إن خطة حديثة تتضمن إنشاء 11 ناديا أوروبيا 
كبيرا مســـابقة دوري ســـوبر فـــي 2021. ووفقا 
للمجلة فإن المســـابقة الجديدة ستقام بمشاركة 
16 فريقـــا بدلا من دوري الأبطال وستشـــهد 11 
مؤسســـا ولن تهبط هذه الأندية لمـــدة 20 عاما 
إضافة إلى خمســـة فرق ”مدعوة“ ومن ضمنها 

إنترناسيونالي.
مـــدرب  ســـباليتي  لوتشـــيانو  واعتبـــر 
إنترناســـيونالي أن فريقـــه، العائد للمشـــاركة 
فـــي دوري الأبطال لأول مرة منذ موســـم 2011-
2012، يجـــب أن يكون من الفرق المؤسســـة في 
دوري ســـوبر في حال إنشاء المسابقة. وأضاف 
”إنترناسيونالي فريق يملك تاريخا كبيرا وقوة 
كبيرة ومشـــجعين متحمســـين بوســـعهم ترك 
بصمة حقيقية وشـــاهدنا ذلك الليلة. نســـتحق 

أن نكون هناك“.

حظوظ وافرة

مـــدرب  بوكيتينـــو،  ماوريســـيو  يـــزال  لا 
توتنهـــام هوتســـبير، يشـــعر بالتفاؤل بشـــأن 
إمكانيـــة التأهل إلى ثمن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا. ورغم تحقيـــق توتنهام، فـــوزه الأول 
في المجموعـــة الثانية، فإن آمالـــه في الانتقال 
إلى الـــدوري الأوروبـــي تبدو أكبر مـــن البقاء 
في التشـــامبيونزليغ. وقال بوكيتينو ”لو فزنا 
على إنتر ميلان، ســـيصبح رصيدنا 7 نقاط، ثم 
سنلعب مع برشلونة وسنحاول تحقيق الفوز“.
ورفض مارك فان بومـــل، مدرب آيندهوفن، 
الســـماح لمشـــاعر بالحـــزن بالســـيطرة عليه، 
حيـــث قـــال ”قاتلنا مثل الأســـود. بعـــد دقيقة 
واحـــدة تقدمنا بهدفنـــا وحاولنـــا الدفاع عنه 
حتـــى النهايـــة. وتابع ”هـــذه مجموعة صعبة 
جـــدا. خضنا 4 مباريات وتقدمنـــا في النتيجة 
3 مرات“. وأضاف ”مشـــجعونا ساندونا طوال 
اللقاء، لم أكن أســـمع ســـوى هتافاتهم. حظينا 
بتحية رائعة من المشجعين في النهاية وهو ما 

يلخص الأمر كله“.
الصراع في المجموعة الأولى مشـــتعل بين 
الثنائي بوروســـيا دورتموند وأتلتيكو مدريد، 
حيث يعتلـــي الفريق الألماني الصـــدارة بفارق 
الأهـــداف فقط، ويتســـاوى الفريقـــان في عدد 
النقـــاط (9 لكل منهما). ويكفي الثنائي التعادل 
فـــي الجولة المقبلة فقط من أجل حســـم التأهل 
للدور المقبـــل، ولكن كلاهما يســـعى للانتصار 
من أجل حســـم الصدارة. فرصـــة كلوب بروج 
تتمثل فـــي الانتصار في الجولتـــين المقبلتين، 

مع خسارة دورتموند أو أتلتيكو في المباراتين 
المقبلتـــين للتأهـــل. بينما فـــرص موناكو غير 
موجـــودة تماما، فالفريق يحتـــل المركز الأخير 
بنقطـــة وحيـــدة، ويمكن أن ينافـــس على مقعد 

للتأهل للدوري الأوروبي.
وفي المجموعـــة الثالثة كل الفـــرق لا زالت 
تحتفـــظ بحظوظها فـــي التأهل للـــدور المقبل، 
فالمتصـــدر ليفربـــول يحتـــاج للانتصـــار فـــي 
المباراتين المقبلتين ضد نابولي وباريس ســـان 
جرمان للتأهـــل، برصيد 12 نقطة. ويتســـاوى 
الفريـــق الإنكليزي الآن مـــع نابولي في صدارة 
المجموعـــة برصيـــد 6 نقاط لكل منهمـــا بعد 4 
مباريـــات وتتبقـــى لـــه مباراتان ضـــد الفريق 

الإيطالي وباريس سان جرمان.
ويحـــل ليفربـــول ضيفا على باريس ســـان 
جرمـــان فـــي 28 نوفمبـــر، قبل أن يســـتضيف 
نابولـــي فـــي 11 ديســـمبر. وفي نفـــس الموقف 
نابولـــي، يحتاج إلى الانتصار على ريد ســـتار 
الصربي وليفربول للعبور للدور المقبل، ووقتها 
يكون رصيـــده 12 نقطة. باريس ســـان جرمان 
يملك 5 نقاط، وتنتظـــره مباراتين ضد ليفربول 
وريد ستار، وحال حقق الانتصار في المباراتين 
سيضمن التأهل برصيد 11 نقطة. ويتواجد ريد 
ســـتار في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وأمامه 
مباراتان ضد باريس ســـان جرمـــان ونابولي، 
وإذا انتصر في كلا المباراتين ســـيضمن بطاقة 

العبور بـ10 نقاط.
وفي ســـياق متصل أكد يورغن كلوب مدرب 
ليفربول عـــدم ذعره بعد خســـارة فريقه للمرة 
الثانيـــة فـــي دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم 
لكنـــه أقر بأن الخســـارة قد تؤثـــر على حظوظ 
النـــادي الإنكليزي فـــي التأهل للـــدور الثاني. 
وقال كلوب ”أعتقـــد أنه كان من المنطقي إجراء 
عدة تغييرات، كانـــت هناك تغييرات كنا نرغب 
فيها وتغييرات كان علينا القيام بها“. وأضاف 
”لا أقول إن خســـارتنا مباراتـــين أمر خطير لكن 
بالطبـــع يجب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة 
أخرى وإلا ســـتكون الأمور صعبة، لأن المباراة 
المقبلة بالفعل خارج ملعبنـــا مجددا ثم أمامنا 

مواجهة صعبة على أرضنا“.

فرص معدومة

في المجموعـــة الرابعـــة يعتلـــي بورتـــو 
صدارة ترتيب المجموعـــة بـ10 نقاط، ويحتاج 
لانتصارين أو انتصـــار وتعادل في الجولتين 
المقبلتـــين للتأهـــل. بينما فرصة شـــالكه، هي 
الانتصـــار في الجولتـــين المقبلتين ضد بورتو 
ولوكوموتيف موســـكو، أو انتصـــار وتعادل، 
أو التعادل في المباراتين بشرط أن يكون فارق 
الأهـــداف لصالح الألمـــان حال التســـاوي في 

النقـــاط (10 نقاط) مع قلعة ســـراي حال حقق 
الأخير انتصارين.

ويملك قلعة سراي فرصة للتأهل بالانتصار 
علـــى لوكوموتيف موســـكو وبورتو، وحينها 
ســـيكون رصيده 10 نقاط، وسيحتاج أن يكون 
فارق الأهداف لصالحه، في حال تســـاوى مع 

شـــالكه، أو خسارة شـــالكه الجولتين ويتأهل 
النـــادي التركـــي ثانيـــا. ولا توجـــد أي فرص 
للوكوموتيف موســـكو للتأهل، سوى للدوري 
الأوروبـــي، حيـــث يحتـــل المركـــز الأخير دون 
نقـــاط، ويحتاج للانتصار فـــي الجولتين، مع 

تعثر قلعة سراي بالهزيمة في المباراتين.

} برلــين - يواجه اللاعب الكولومبي جيمس 
رودريغيز مشـــاكل عديدة داخـــل ناديه بايرن 
ميونيخ الألماني خـــلال الفترة الأخيرة بعد أن 
دخـــل في مواجهات مع مدربـــه نيكو كوفاتش 
ثم مـــع مدير الكـــرة للفريق البافاري، حســـن 

صالحميديتش. 
وأوضحـــت صحـــف ألمانيـــة أن مشـــكلة 
رودريغيز مع حســـن صالحميديتش بدأت في 
27 أكتوبـــر الماضي، عندمـــا جلس على مقاعد 
البدلاء طوال مباراة بايرن ميونيخ أمام ماينز 

في الدوري الألماني لكرة القدم.
وشعر اللاعب الكولومبي بغضب كبير من 
جلوســـه احتياطيا خلال تلك المبـــاراة، حيث 
أكدت أنـــه رفـــض مصافحـــة صالحميديتش 
فـــي نهاية اللقـــاء، وقال له بالإســـبانية ”أنت 
مخطـــئ“. وكان جيمس قبل أســـابيع من تلك 
المباراة قد افتعل مشكلة أخرى مع المدرب نيكو 

كوفاتش عندما صرخ في غرفة خلع الملابس في 
ظل غياب المديـــر الفني الكرواتي، قائلا ”نحن 
لســـنا في فرانكفورت“، في إشارة إلى الفريق 

السابق لكوفاتش.
وبالتالـــي بات هنـــاك حالة من الاســـتياء 
العام تلقي بظلالها على لاعبي بايرن ميونيخ 
الذيـــن لا يروق لهم الأســـلوب الفنـــي للمدرب 
الكرواتـــي. وأفادت تقارير صحافية ألمانية في 
ســـبتمبر الماضي أن خورخـــي مينديز، وكيل 
أعمال النجم الكولومبي، سيجتمع بمسؤولي 
النادي البافاري لمناقشـــة إمكانية رحيل لاعبه 

خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبذلك، يحاول جيمس الضغط على بايرن 
من أجل أن يرحل قبل 6 أشـــهر من انتهاء عقد 
إعارته من ريال مدريد الإســـباني، وهو العقد 
الذي يتضمن بندا يتيح للنادي الألماني شـــراء 
اللاعب في نهاية المدة مقابل 42 ميلون يورو.

رودريغيز يواصل إثارة الخلافات

غارديم آخر المرشحين لتدريب الملكي

حســــــم برشــــــلونة عبوره لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل، أمام إنتر ميلان، 
ضمن منافســــــات الجولة الرابعة من دور المجموعات. ويأمل البارســــــا في تحقيق الانتصار 

خلال المواجهتين المقبلتين ضد توتنهام وآيندهوفن، لضمان صدارة المجموعة الثانية.

نمضي في الطريق الصحيح

[ الهزيمة الثانية في الصراع الأوروبي تضع كلوب في ورطة  [ بوكيتينو يؤمن بحظوظ توتنهام في السباق القاري

أرسنال وتشيلسي يبحثان عن التأهل في الدوري الأوروبي

 فالفيردي يفلت من الحسابات المعقدة في دوري الأبطال

الأولـــى  المجموعـــة  فـــي  الصـــراع 

مشـــتعل بيـــن بوروســـيا دورتموند 

وأتلتيكـــو مدريـــد، حيـــث يعتلـــي 

الفريق الألماني الصدارة

 ◄
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} ريتشموند (بريطانيا) - يجمّع جنود سابقون 
في مشـــغل بجنوب غرب لندن، أزهار شـــقائق 
النعمـــان المصنوعـــة ســـواء مـــن القماش أو 
الـــورق، ويصنعـــون منها أوســـمة لتوشـــيح 
صدور الملايين من البريطانيـــين وأكاليل، في 
ذكـــرى انتهاء الحـــرب العالميـــة الأولى في 11 
نوفمبـــر 1918 وهـــي رمز للتضامـــن الوطني 

راسخ في الهوية البريطانية.
(بوبي  ويوظف مصنع ”بوبـــي فاكتوري“ 
تعني شـــقائق النعمـــان بالإنكليزية) الصغير 
الـــذي تأســـس العـــام 1922 علـــى ضفـــة نهر 
تايمـــز في ريتشـــموند (الجنـــوب الغربي من 
مركز مدينة لندن)، نحو ثلاثين جنديا ســـابقا 
مـــن جرحـــى الحـــرب أو الذيـــن يعانـــون من 
اضطرابات نفســـية، لمواصلة الهدف المرسوم 
منذ تأسيســـه ألا وهـــو توفير عمـــل لمصابي 

الحرب العالمية الأولى.
وأوضـــح أليكـــس كونـــواي (59 عاما) أنه 
ســـعيد لأنه وجد عملا، مضيفا ”وأشعر أيضا 
بأني أقوم بشـــيء يمكننـــي أن أفتخر به. فمن 
المهم أن نعطي من أنفســـنا، خصوصا إذا كان 
تكريمـــا لذكرى كل الرفاق الذيـــن فقدتهم على 

مر السنين“. 
ويجلـــس الجندي الســـابق فـــي الجيش 
البريطانـــي والفيلـــق الأجنبي أمـــام منضدة، 
ويجمع بحركة ســـريعة وبدقة شـــقائق نعمان 

حمراء على إكليل من الزهر.
وعـــرف كونواي بعدمـــا أمضى حوالي 15 
عاما فـــي صفوف الجيش الذي انضم إليه في 
سن الخامسة عشرة وشـــارك في عدة مهمات 
فـــي أفريقيا، مرحلة انتقالية ”صعبة جدا“ في 

الحياة المدنية.

وأكـــد أن بوبـــي فاكتوري شـــكّل خشـــبة 
خلاص لـــه، موضحا ”نمضـــي أوقاتا ممتعة 
ونضحك نشعر بأننا رفاق مجددا كما لو أننا 

في الجيش ونسهر على بعضنا البعض“.
وتقطـــع آلة أوراق في قاعـــة مجاورة هذه 
الزهرة في لفائف من الورق ســـتجمع بعد ذلك 
على كتلة خشبية تستخدم بيد واحدة من قبل 
أشـــخاص بترت إحـــدى أيديهـــم. وأنتج هذا 
المشـــغل العام الماضي حوالي 40 مليون زهرة 
باعتها جمعية ”رويال بريتيش ليجيين“ خلال 
”حملة شـــقائق النعمـــان“ (بوبي أبيـــل) التي 
تســـمح لهذه المنظمة الخيريـــة بجمع حوالي 
خمســـين مليـــون يورو ســـنويا فـــي غضون 

أسبوعين لمساعدة جنود سابقين.
ولا أحد يفلت مـــن الموجة الحمراء القانية 
التي تجتاح البلاد فيضع هذه الزهور أفراد من 
عامة الشعب ومســـؤولون سياسيون ومقدمو 
برامح وترفع على الحافلات وسيارات الأجرة 

وتتوج الصحف وملابس نوادي كرة القدم.
وقـــد بدأ وضع زهرة شـــقائق النعمان في 
بريطانيا مـــع انتهاء الحـــرب العالمية الأولى 
لأنها كانت تستمر بالنمو في ساحات المعارك 
كمـــا كتب الجندي الكندي جـــون ماكري العام 

1915 في قصيدة بعنوان ”إن فلاندرز فيلدز“.
ونظرا إلى فداحة الحرب وعدد ضحاياها، 
يذكـــر ريتشـــارد هيوز المســـؤول فـــي متحف 
”إمبيريال وور ميويزم“ فـــي لندن، أن ”الناس 
أرادوا أن يحيوا ذكراها بطريقة غير مسبوقة 

وأرادوا أن يقرونها برموز“.
وعـــرف هـــذا التقليد تجـــددا مـــع حربي 
أفغانســـتان والعراق حيث قتـــل على التوالي 

454 و179 عسكريا بريطانيا.

وأكـــد هيوز ”عندمـــا يعاد أشـــخاص في 
نعوش هـــذا يطبـــع النفوس والأذهـــان. هذا 
يدفعنا إلـــى التفكير بمعنى الحرب“. وأضاف 
”هـــذا الرمز دخل فـــي جينات هـــذا البلد وفي 
تاريخه ولا أظن أن هذا التقليد سيندثر يوما“.

ويوفر مصنع شـــقائق النعمان هذا فرصة 
ثانيـــة خارج جدرانه أيضـــا، فمنذ العام 2010 
ساعد نحو ألف جندي سابق على إيجاد عمل، 
فقد وجـــدت إيفيت بيـــر (51 عاما)، الســـائقة 
الســـابقة في الجيش، قبـــل فترة قصيرة عملا 

فـــي خدمـــات التوصيـــل. إلا أن الإقبـــال على 
شـــقائق النعمان الحمـــراء لا يرضي الجميع، 
فالبعض يفضلها باللون الأبيض رمز السلام 
أو البنفســـجي رمـــزا إلـــى الحيوانـــات التي 

حصدتها الحرب.

ــــــع بريطاني صغير منذ ما يقــــــارب القرن عملا للجنود الســــــابقين وجرحى  يوفــــــر مصن
الحرب العالمية الأولى، يتمثل في صنع أكاليل من شقائق النعمان التي لا تزال إلى اليوم 

رمزا للتضامن الوطني في بريطانيا.

اعتزاز لرؤية هذه الزهور على عروات المعاطف

} لا شك أن الفرق كبير بين الإنفاق والنفوق، 
فــــي معايير الدول، فمثلمــــا تُنفق الدولة على 
وخططها  الســــنوية  وميزانياتها  حاجاتهــــا 
الخمسية والعشرية وســــواها من المُدد التي 
فإن الدول أيضاً  يحددها ”اســــتراتيجيوها“ 

تصاب بحالة من النفوق تؤدي لموتها!
لتراكــــم الفســــاد الــــذي يستشــــري فيها، 
ويقودها إلى الضمور والتلاشــــي بعد نسف 
المعايير وضــــرب ذاكرتها الوطنيــــة، وكأنها 
لعبــــة إلكترونيــــة لمحترفــــين ســــئموا اللعب 
ويلجأ طرف منهم بالنقر على ”دليت“، لمســــح 
جيوشها وقواها المدنية، واجتثاث طاقاتها، 
وتخريب شوارعها ومدنها وتجفيف أنهرها، 
وتبديــــد ثرواتهــــا، ليســــتحيل حديث الناس 
عن الديمقراطية إلى ”نفوق الأســــماك“ وهدر 
الثــــروات ورمي المليارات التــــي تأكلها أفواه 
مفتوحــــة لا تشــــبع، دأبت الاســــتحواذ على 
مــــوارد الدولــــة وعقودهــــا، التي تكــــون في 
غالبيتهــــا كاذبة مُورطة، تُنتزع لقوى امتلكت 
السلطة بالأسلحة ودخلت بمسميات تحاكي 
عواطف الشارع المتعطش للتغيير الذي ينشد 

الحرية والديمقراطية والتعددية وسواها.
ويتعاطــــف الناس مع تلــــك المصطلحات 
بهــــدف التغييــــر والتبديــــل وإحالــــة الصور 
النمطية التي سادت نصف قرن إلى التقاعد، 
كما أحيلــــت وزارات بأكملها إلى التســــريح 
بــــلا رواتب أو نهاية خدمــــة وراح موظفوها 
يبحثون في الأبنية المهجورة على الســــلاح، 

يقاتلون فيه قوى التجديد والوعيد.
ويحــــدث الصراع دون هــــوادة بين رموز 
الدولة القديمة الناقمة والنظام الجديد الهش 
القائــــم على الأمنيــــات وعواطف دون ســــند 
مشروع، يلجأ إلى نمط من استثارة الولاءات 

دون الكفاءات في الحكم.
أما ســــلطة التغييــــر فإنها تبقــــى مجرد 
قشــــور مســــميات غيــــر فاعلــــة لا تمثّل قوى 
الشارع الحالمة المســــحوقة المفجوعة التي لم 
تعــــد قادرة علــــى تحمّــــل الأذى الجديد الذي 
تتعــــرض له، في وقت تنفــــق الدولة الجديدة 
الأموال الطائلة على مشاريع وهمية، وأسماء 
أنصــــاف أو أرباع موهوبــــين، أوجدوا منافذ 
ومســــميات لســــرقة المال العام وتحويله إلى 
خاص، لا يجيدون غير التسلق للوصول إلى 
المواقع والمناصب دون رادع معرفي أو مهني 

وحتى أخلاقي.
 ويكتشــــف المواطن الحالم بل يُفجع حين 
يجلــــس في إحــــدى الصباحات بــــلا ماء، بلا 
كهرباء، بلا أمل، بلا عمل، والأنكى أن ثوابته 
التــــي اعتاد عليهــــا كمجرى أنهــــره وطعامه 
التقليــــدي يتلاشــــى أمــــام عينيــــه، لأن ثمــــة 
صراعــــات مافياوية تقودها قوى تتقاتل على 
الســــلطة والمال والنفوذ على حســــاب خطاب 
الفضيلة والمظلومية الذي جاءت وبشــــرت به 

قبيل وصولها سدة الحكم والسلطة.
قــــد لا يعرف هــــؤلاء المتلاعبــــون بعقول 
النــــاس ”أن الــــذي يأكل وحــــده يغص“، وأن 
معادلة الحكم التي تبقي الأفراد في الســــلطة 
أطول في العالم المســــمى بالثالــــث ”أن تأكل 

وتؤكّل الآخرين أيضا“.

صباح العرب

نفوق الدولة!

صباح ناهي

شقائق النعمان رمز وطني يحكي تاريخ قرن من الحروب البريطانية

} القاهرة - دفعت الســـخرية الواســـعة التي 
طالـــت تمثـــالا لنجم كرة القـــدم المصري محمد 
صلاح عبـــر المواقـــع الاجتماعية بعـــد عرضه 
في شـــرم الشـــيخ على هامش ”منتدى الشباب 

العالمي“، النحاتة إلى الدفاع عن نفسها.
وأنجزت التمثـــال مي عبدالله، وهي نحاتة 
مصريـــة عرفت مؤخـــرا عندما قدمت مشـــروع 
تخرجهـــا بنحتها مجموعة من تماثيل الممثلين 

والمطربين المصريين، لاقت إعجاب الكثيرين.
ونشرت عبدالله عبر صفحتها على فيسبوك 
التي يتابعها أكثر من 45 ألف شـــخص، صورا 
لمجموعة مـــن التماثيل التي أنجزتها ســـابقا، 
موضحـــة أنها قامت بذلك بعدما ”اكتشـــفت أن 
الكثير من الناس لا يستوعبون طبيعة التماثيل 
التي أنجزهـــا“، مؤكـــدة أنها تعتمد أســـلوب 

”الكاريكاتير“ في عملها.
وكانت عبدالله قد نشـــرت رســـالة مطولة، 
الاثنـــين الماضـــي، أوضحـــت فيها أنهـــا بدأت 
بالعمـــل على التمثال ونشـــرت صـــورا له عبر 
فيســـبوك في مختلف مراحل إنجازه لمســـاعدة 

متابعيها من غير المتخصصين.
وأشـــارت إلـــى أنها بـــدأت لاحقـــا بإكمال 
التمثـــال لعرضه فـــي المنتدى، وأنهـــا أنجزته 
بمـــادة الجبس الأبيض، لكـــن المنظمين أصروا 
علـــى أن يتم صبـــه بالبرونز، مشـــددة على أن 

”التعليقات السلبية لن تحبطني“.

نحاتة تمثال صلاح: 
السخرية لن تحبطني

} بــيروت - نشـــرت الفنانـــة اللبنانية ديانا 
حداد أغنيـــة وكليب ”إلى هنـــا“، على قناتها 

الرسمية في موقع الفيديوهات يوتيوب.
وقـــد حققـــت الأغنية التـــي ألّفهـــا رامي 
العبـــودي ولحنها علي صابر وتم تســــجيلها 
في اســــتوديوهات طوني حــــداد في بيروت، 
نجاحا كبيرا وحظيت بتفاعل واهتمام كبيرين 
من قبل الجمهور العربي، حيث تخطّت حاجز 

الخمسة والعشرين مليون مشاهدة.

وأعربت ديانـــا حداد عن ســـعادتها بهذا 
النجـــاح، معتبرة أنـــه يضيف إليهـــا الكثير 
في مشـــوارها الغنائي، علما وأنها تعكف في 
الوقت الراهن على الاستعداد لإطلاق مجموعة 
من الأغنيـــات المنفردة التي ســـتحمل الألوان 
الغنائية البدوية والمصرية والخليجية، وربما 

المغربية أيضا.
وتجدر الإشـــارة، إلى أن الفنانة اللبنانية 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  تواجـــدت  كانـــت 

بأســـتوديوهات الصوت في دبي، لتســـجيل 
بعض الأغانـــي، بالإضافة إلى أنها ســـتتبع 
عملية تنفيذها موســـيقيّا، متنقلة بين مصر 

ولبنان والإمارات والسعودية.
كمـــا أن ديانا حـــداد تســـتعد لإحياء 
الخاصـــة  الحفـــلات  مـــن  مجموعـــة 
جانب  إلـــى  الاجتماعيـــة،  بالمناســـبات 
مشـــاركتها فـــي أيام الاحتفـــال باليوم 

الوطني لدولة الإمارات.

{إلى هنا} أعلى نسبة مشاهدة ديانا حداد تحقق بـ

هذا فرصة
0العام 2010
يجاد عمل،
 الســـائقة
صيرة عملا

فـــي خدمـــات التوصيـــل. إلا أن الإقبـــال على 
شـــقائق النعمان الحمـــراء لا يرضي الجميع، 
فالبعض يفضلها باللون الأبيض رمز السلام 
رمـــزا إلـــى الحيوانـــات التي أو البنفســـجي

حصدتها الحرب.

لتســـجيل 
ها ســـتتبع 
 بين مصر 

لإحياء  د
لخاصـــة 
جانب
اليوم

جمعية تونسية تنشئ ملجأ للكلاب والقطط الضالة
} تونــس - اختـــارت جمعيـــة مســـتقلة على 
بعـــد 20 كيلومتـــرا من العاصمة التونســـية، 
إقامة ملجأ حتى يكون مأوى للقطط والكلاب 
الضالّة، معتمدة في ذلك على جهود ومبادرات 

متطوعين.
ويعيش حاليا في هذا الملجأ الذي أقامته 
”جمعيـــة حمايـــة الحيـــوان بتونـــس“، فـــي 
منطقة ســـيدي ثابت الزراعية، حوالي مئتي 
كلب ومئة قطة، ليتحـــوّل المكان إلى ”مملكة“ 
خاصة بهذه الحيوانـــات التي وجدت أخيرا 

ملاذا لها.
وقالت ســـارة العجيمي، رئيسة الجمعية 
التي تأسســـت عام 2013 ”أنا مســـؤولة على 

الملجأ الذي يضم 200 كلب و100 قط“.
وأشـــارت العجيمي إلى أن الملجأ بحاجة 
إلى الكثير من المساعدات، لأن الكلاب والقطط 
تحتـــاج للاعتنـــاء بهـــا، إضافة إلـــى أعمال 

تنظيف المأوى، وتقديم الأكل والأدوية.

ويغطـــي الملجـــأ الـــذي لا يـــزال بصـــدد 
التوسعة والبناء، مســـاحة 3 آلاف متر مربع 
من أرض تابعة لعائلة العجيمي تمســـح أكثر 

من هكتار.
ويتألـــف الملجأ من قاعـــات فردية للكلاب 
الشرســـة، وأخرى يعيش في كل واحدة منها 
بين 7 إلـــى 8 كلاب، فيما يقوم 4 عمال دائمين 

على خدمة الحيوانات.
وتدعـــو رئيســـة الجمعيـــة الأوليـــاء إلى 
مرافقة أطفالهم عند زيارة الملجأ، معتبرة أنه 
”حين يتربـــى الأطفال على الرفـــق بالحيوان، 
فلا شـــك أنهـــم ســـيكونون رفقاء بالإنســـان 

أيضا“.
وأكدت على أن هذا الطريق يقود نحو أن 
تصبح الأجيال القادمة حساسة لكل القضايا 

العادلة.
وأوضحـــت العجيمـــي حول طـــرق جمع 
الـــكلاب والقطـــط، قائلة ”تأتينـــا طلبات من 

متطوعـــين يبلغوننـــا بوجـــود حملات 
للقضاء على الكلاب السائبة (الضالة)، 
فنتدخل ونحمي هذه الكلاب ونأخذها 
هـــذه  تكـــون  أن  بـــدل  الملجـــأ“  إلـــى 
الحيوانـــات ضحيـــة رصـــاص أعوان 

البلدية.
وكثيـــرا ما تقـــوم الســـلطات البلدية 
فـــي تونس بحملات للقضاء على الكلاب 

الضالة، خشية أن تؤذي الناس.
وهـــي  نـــكاع،  منوبيـــة  وأفـــادت 
تونسية تقيم بالعاصمة، أنها تقصد 
الملجـــأ كل يوم أحد صحبـــة أصدقاء 
لها، لتقديم الطعام للحيوانات المقيمة 

هناك والاعتناء بها.
وأضافت نـــكاع (26 عاما) ”عندي 
كلاب هنـــا، ولكننـــي أقصـــد الملجـــأ 
للاعتنـــاء بجميـــع الـــكلاب والقطط 

الموجودة بالمكان“.
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